اين" 


لت 5556 1 


المسساأا 


ده 


1 
1 
/ 


2 عير 0 


عاد ماركوس شاردمان يثول للمرة العثرين :أرجوك 
ني ند 


بيدية الى خريمة د ودتكم اموت نام 0 
ا ل شت ل لد اع 
الحثلات واكتناء مجموعات من الدائتللات والمراوح 
والمجوهرات القديية ...وكلها مجموعات مختارة بعيدة 
عن الإبتذال . 

ذهبت أنا وبوارو لزيارته بناء على دعوة ملحة منه 
ا حر ا الانفعال والهياج ٠‏ وأخبرنا 
0 0 
بلجا الى بوارو ٠‏ 


فلاتينى :ايا مسسمتر بوارو 355 وعد الزمرد الذى 
لإاأشك قى 8 كان ملكا لكاترين دى ميدسيس . ٠أاوه!‏ 
... أنه عقد غريد ... يا للخسارة الفادحة .. 


اطع بوارو تأو هاتة بأن ساله قَُّ هدوع 5 هل لك 


ام 50 


أن تذكر لى الخلروف التى اختفت يها هذه المجموعة 
يا مسستر هاردمان ؟ . 

أ 32-7 أثيت حنلة شاى بعد ظهر أمس 32-35 
حفلة غير رسمية > دعوت اليها ستة من الأصدقاء . 
وقد سبق أن أقمت مثل هذه الحفلة أكثر رامن مرة خلال 
هذا الموسم © و! كول ولا غرو أنها كانت حفلات تاجحة 
جدا ٠‏ وقد دعوت أمس ثاكورا ه عارف البيان المشهور 
وكائرين فيركد المطرية الاسترائية 5 وقدما لنا عرضا 
رائعا فى الاإستديو الكبير . وثى بداية الحفلة عرضصت 
على ضيوق مجموعة جواهرى التى يرجع عهدها الى 
العصور الوسطى والتى احتفظ بها فى خزائة داخل 
الجدار » وهى الخزانة التى تراه هناك . وقد كسوتها 
من الداخل بالقطيئة لكى اضع بها الأحجار الثمينة . 
وبعد ذلك كاهد الضيوف مجموعة المراوح الرجودة فى 
هذه الفترينة التى تراها لصق الجدار المقايل ٠‏ ثم ذهبئا 
معد ذلك الى الاستديو لسمماع الموسيتى 8 ولم الحظ 
السرتة الا بعد رحيل اللمدعوين ن ٠‏ ولاريب أننى أغفلت 
التأكد مما اذا كنت قد أحكميت أغلاق الحّزانة وانتيز 
بعضهم فرصة أهمالى وسرق ما بها . انها مجموعة 
نريدة ثادرة يا مستر موارو وانئ لاتتارل غن الكثير فى 
سسيل استردادها . ولكن تذكر ... لا أريخ آي دعاية 
... أرجو أن تفهم يا مسسيو بوارو أن الأمر يتعلق 
تيوق ا أصدقائى الحميمين © وند ينتهى الأمر 

مد هل الاحكلك حظطث تك من كان آخر من غادر هذه الغرفة 
عئدما ذهبتم معا الى الاستديو ؟ 

عد انه مستر جواضتوى © اللبوقر اللمرو ل طب 
أفريقيا ... لعلك تعرقه ؟ انه استأجر حديثا بيت 


جح 


الساحرة 17 


أبوتيورى كّ بارك ليف واتذكر أنه تأخر مضع دشائق 
خلننا وكن لآ يكن أن يكون هو السارق ... 
لاييكن أيدا ... 

مل عاد قشخص آخر الى هذه الغرفة خلال فترة 
بعد الظهر بأية حجة ؟ 

لقد فكرت فى الأو يا ع ارق ٠.‏ . عاد ثلاثة. 
الكونتيسة فيرا روساكوف و مستر برنارد بارك والليدى 

ب وماذا تعرف عتهم ؟ 

أن الكوئنتيس روساكوف روسية وهى امرأة فاتنة 
00 النظام السابق فى روسيا ثم لجأت الى انجلترا 

تقيم فيها منذ بعض ألوقت ٠.‏ وأمس بعد أن ودعتنى 

دهشت حين وجدتها هنا ثانية واقفة تتامل فى أعجاب 
لى غرييا ٠‏ فما هو رأيك يامستر بوارو ؟ 

أرى تصرفها هذا غريبا فعلا . ولكن لننتقل الى 
- الآخرين © اذا سمحت . 

س حسنا . جاء باركر لييحثعن صندوق به مجموعة 

من التحف المصغرة كنت أريد أن اريها لليدى راتكورن” 

ومن هى الليدى رانكورن هذه ؟ 

لساهى أمرأة ذات شخصية قوية ومعروفة 
باخلاصها وتفانيها فى الأعمال الخيرية . 

وقد حجاءت لمجرد استرداد حقيبتها وكانت كدئسيتها 
فوق أحد المقاعد . 
" ل حسئا يا سيدى ٠.‏ أمامئا اذن أربيعة ييكن 
الاشستياه فيهم : الكونتيس الروسية والسيدة الانجليزية 
العظيمة ومليونير جنوب أفريقيا ومستر برنارد باركر. 
وبهذه المناسبة من هو مستر باركر هذا . 


الساحرة م 
٠ 0 5‏ لأىل | 
وييدو كن السؤال ضايق مدل هاردمان لائه أجاب 


عدت أنه شاب وو شاب أعرفه ٠‏ 

اعلم ذلك . ولكن ماذا يفعل هذا الشاب 
بالنحديد ؟ 

د اقم فق وتبر هال لحيس ون :وا اذا ان ل 
القول فانه على علم بكل ١١‏ يدور ا : 

7 نسار بام ا لين 
أن منجز لى يعشن الأميال الخاصسة . 

ل أسستثمر يأ سديدىق . 

كت 00 عاردمان على يديه فى اثفعال . كان من 
الواضه ان آخر شىء يريده كان هو ارضاء فضول 
محدئة” ٠.‏ ولكن أذ رأى بوارو يلزم الصمت المطبق 
اي 2 لمكم 0 
المحوهرات القديمة 5 ويكفف ّ 6 الأحيان 
كن نشسطر احدى العائلاثات الى ليسا تحفة ثمينة لديف 
دون ان تمر بين يدى احد التجار المعروفين . ومركزى 
يديوء ميزة خاصسة : : هى أننى استطيع تدبير بعض 
المبيعات الخصة . وباركدر - يكوم نياية عنى لتسوية 
التفاصيل المالية وللاتصال بالمشترين المحتملين ؛وبذلك 
يجنب الطرفين كل ما يمكن ان يتعرضا له من مشاكل 
وعقبات .د هناك مثلا الكونتس, ى روساكوف ؛ فهى قد 
جاءعت معها دماكه هر راتها من نا وق نيتها ان تبيعيا 


ويمكثها ان تلجأ الى باركر لكى يجد لها مشترى .. . 


الساحرة 4 
سد شهمنثث ,م انك تمنح هذا الشاب كل نقنك اذن 0 
حت امي تدك الأن يواض ان على الفكري 

مشسك 
لم مسسلكرلر اا ٠د..‏ من هو الشخص الذى 

نشتبه فيه من بين هؤلاء الأشخاص الأربعة . 
أوه ... يا له من سؤال يا مستر يوارو ؟ 

35 أنهم أصدقائى كما كلت تك لك : ولا أشتبه فى أى 

واحد منهم ... أو أثستبه ه فيهم كلهم ... عليك أنت 

ان كختار ‏ الصينة الى درانيك + 
ولكن لاشسك فى انك تثستبه فى واحد منهم بالذات؛ 

وهو ليس الكونتس روساكوف ولا مستر باركر ... 

وعليه فلابد أن تكون الليدى رانكورن أو لعله مستر 

جونستون 

انك تحرجنى يا مستر بوارو ٠‏ ان كل ما يهمنى . 
هو ان اتحجئب أية فخصيحة ٠‏ ان الليدى رانكورن تنتمى 
الى اقدم وأعرق العلائلات الانجليزية . ولكن من 
المعروف لسوء الحظ أن خالتها الليدى كارولين كانت 
مصابة بداء بغيضة ... وكل أصدقائها كانوا يعرغون 
عنها ذلك © وكانت خادمتها تعيد دائما الاثسياء التى 
كانت تأخذها سسهوا 4 وتنهود مستر هاردمان 
والادتتارة ١‏ وانتكاترى إليى آي اكد أجداتتسى لبموكت 
شديد الحر 

58 اذن” ل رأنكورن لها حّالة مصاية 1 
الحيع ا ذا 1 مر يدعو الى الاقتيام 

رن مستر ا 0 “© ورقفع بوارو 5 

الحديدى لكى يفحص الخزانة وقال وهو يعالج بابها : 
انئى اتساعل لاذا لا يئقفل هذا الباب حيدا . 


الساحرة 5 


5د ...ما هذا ؟ ... تفاز مشتبك ى المفصلة . 
تفاز رجل . 

وعرضه على هارديان الذى أسرءع يقكول : ائه لبس 

5ه ... اثنئ أرى شيئًا آخر كذلك < 

ومذ بذد داهل الخزائة وآخرء علية سجائر صغيرة 
قصاح هارديان : 

عل 

٠ 132111‏ لان الحرفين الأولين 
اللذين عليها مخالفان للحرفين الاولين من اسيك . 

واشار الى حرفين محفورين ومتشابكين . غقال 

أنك على حق . ان العلية تشبه علبتى ولكن 
الحرفين مختلنفن ب و ب ٠‏ يا الهى ووه+ باركر ٍ 

مندو خلك - ان .هذا :الغنات عليل الحر من + 151 
كان التفاز ايضا ملكه فانه «اماوس كليلين 
مك2 ا 
يحل ئنني 2 الواقع 3 ل بوارهء 5 اننى ارك 
ضروريا 5 0 الى البوليسن ل 2 بشريطة أن 

ا 
بقانون للتبلاء وآخر للعوام 1 

وحيث اننى لم أخطر بعد بمرقية التبل فائنى أتعاطف 
مع باردر 5 أن هذه القضية غريبة جدا 5 ألسث معى 


الساحرة 11 


فى ععذا ؛ ... انهاردمان يشتبه فى الليدى زائكورن 
وشكوكى أنا شقخصيا ترمى الى الكونتس والى 
جونستون »2 ولكن باركر الغامض هو المأنب . 

 .‏ ولماذا تشتبة فى هذين الشخصين ؟ 

أوه ... أن من اليسير جدا أن يتتحل المسرء 
صفة الكوئنتس الروسية أو المليوني ر الافريقى ٠‏ من 
ذا الذى يستطيع أن يكذب الواحد أو الآخر ؟ وبهذه 
المناسبة نحن الآن فى شارع بورى حيث يقيم صديقنا 
المهمل . فيا رأيك فى ان نطرق الحديد قبل ان يبرد ؟ 

أخبرنا أحد الخدم أن مسستر برئارد باركر موجود. 
وقد وجدناه مسئلتيا فوق بعض. الوسائد وهو يرتدى 
معطنا منزليا من اللونين الارجوازى والبرتقالى ٠‏ وقد 
أحسست على النور بنفور كبير نحو هذا الشساب 
الشاحب اللون المخنث الذى يتكلم برقة مصطنعة . 

ويادره بوارو بالهجوم فقال * 

صباح الخير يا سيدى . أثتى قأدم من عند مسقو 
هاردمان ٠‏ لقد سرق بعضهم كل مجوهراته فى أصيل 
الأمن. ٠‏ اسيم لى أن أشيالك ايها السيد ...عل 
هذا القفاز لك ؟ 

ار ا كر اس اه 

نظر الى القفاز مليا كما لو كان يحاول أن يجمسع 

شتات أفكاره 5 ثم كال : 

١ 18 آين‎ 

أهو تفازك أيها السيد ؟ 

كلا . ائه ليس لى . 

د وعلبة السجائر هذه ؟ 

كلا بالطبع . ان علبتى من الفقشة . 


الساآحرد ؟1 


نت اخسد؟ أنها السيد + اننى ذاعب لتوى لأعمد 
يالقفية الى اانوليين + 

لو اتثتى مكانك لما فعلت ششسيئا من ذلك ٠.‏ فان 
رحال البوليس فضوليون 0 واذما كنت أذهب لروّية 
لعجوز هاردمان . . . ولكن انتئلر لحذلة . 

ولكن بوارو كان قد تحول وأنصرف . 1 

وخاطبتى ونحن بى الشارع وهو يكتم شسككةا : 
أننا قدمنا له مادة للتفكمر . وغدا! سذرى كيف تسمسير 
الأحداث , 

وق خلال الأصيل من ذلك اليوم وقعنا على اأجديد 
فى قسية هاردمان 3 فقد فتح باب, المسكن الذى تقطن 
شبك ووغنت مسعائتك غادة هيفاء ذات جمال رائع أخاذ 
ترقدى تيابا حريرية - لها حفيف جميل انستنًا لفحة 
الهواء الباردة اللاذعة التى هبت من خلال الباب أإذى 
تركته ٠‏ وقد أدركنا على الفور أن الكونتئس روشكوق 

مرأة مزعجة . 

رحالت بلجية تشووها لك العتبية :: 

جع نك مكو رارف ل اذا مكانه ريا 
الاين ؟ ...اقيم ذلك القيلب اسكين 1 دنه هذا 
عار 55-7 ا 000 ان برئارد ملاك ..., حسيل 
حصسغير . لاييكن ان يفكر فى سرقة شىء انه بذل 
امثير د من أجلى ..٠٠‏ ولا يمكنتنى ان أقف مكتوفة اليدين 
وانت نعذيبه كالامير زاتخوف نحت خناجر البلاشفة 5 

يدت ليا أهده غادة يهان ؟ 

وقدم لها بوارو العلبة التى وحدها فى الخزانة , 
فقحصتها فى صمت ثم قالت : 

بد قمعم د .انها عليه > .اقفن ريا .... ولكن 
ما الغرابة فى هذا ؟ . ٠‏ هل وحدتما فق غ) فيدك مسال 


الساحرة 1 


عارساع: اين ««ابنا عن متاك خليعا #نواظن: :انبا 
قلت مله 41 لكر يا محتتر رجا التوليين ٠‏ أنكم 
0 هذا تازه ذا يوق 

ل وكيف تريد منى أن اعرف ذلك 9 أنه لمن راي 


خفاز آخر ٠‏ 
لا نحاول أن تعترضى طريقه 3255 اننى أريد أن تبرآ 
ساحه . يجب أن يزول كل شك يلحق يسيعته ٠.‏ 


ل سسياقى .٠ه‏ 

لتد فرقنا من هذا الامر . لقد قلت كلمتى ... 
كلمناءءء كلا ... كلا بع لا محقي ٠+‏ يا للكبات 
المسكن ! أنك جاعءنى والدموع ملع عيئيه فوعدته 
قاكلة : مائقذك . سأذهب للقاء ذلك الرجل 
ذلك 'ثتغول ... ذلك الوحثشس .. دع 1 تعمل 
وام اقفتا الآن 5 سأتصرف مطيكنة الى وعدك 


كرجل ريف . 
اليل مفخصحت . 

ب ثالمنا يق 3 اف هل زليت+الفراء الت 
ترتدييا ,ء : 


٠.‏ وهى قراء طبيعية ... ولا أظفن ان 
الكوئتس الزائفة ترتدى فراء طبيعية . واليك حدس 

حيط دا غات تدر + اننى أعتقد أنها روسية حقا... 
لقد ذعب مستر .برنارد واشتكى اليه أن وهذا 
0 القفازن ... 


| وأخرج بوارو من جيبه فردة تفاز آخرى ومعيا 
و ينتسم يجوار الفردة الأولى 5 كانت الى ران 
0 نز واحد ٠.‏ 
وسالته : اين وجدت الفردة الثانية ؟ 
شارع يورى . أن مستر باركر هذا شاب حريص جدا 
حثتا ... ا لاع لوجاك ا م هذه 
القصة” 8 وساقوم بزيارة الى بارك لين للشدئيات 


م 5 


وغنى عن البيان انئى سارافق بوارو . لم يكن 
حونسون فى بيته ولكن سكرتيره الخاص أخرنا . 
بدون أى دم ٠‏ ان محدومه قد وصل حديثا من أفريقيا 
. الجنوبية وان هذه أول مرة يزور فيها انجلترا . وقال 


أظنه يهتم بالأحجار الكريمة ؟ 
ينه السكركر وكال ” ح بل كل أكة ريض تاج 
الذهب , 
ل من الحديث وعو يفكر ٠‏ وفى وقت متأخر 
ن تلك الليلة وحدته غارة ّ ق قراءة كناب كُّ تواعد 
يا الهى يابوارو ... هل تتعلم الروسسبة لتى 
نتحدث مع الكونتس بلفتها الأصلية . 
الحق يقال أنها لا تبدى أى اهتمام باتجليزيتى . 
ولكن الروسسيات العريقات يجدن الحديث 
بالترسيية 3 
سأكف اذن عن 9 90 الى روف 2 5 


الساحرة 16 


ا لم اطمئن كل الاطمئنان ؛ لأننى رأيت وميضا أعرفه 
-جدل على ان بوارو كان مسرورا وراضيا عن نفسه. 
قلت فى لبجة ذات مغزى : لعلك تشك قى انها 
روسسية حقأ . هل تريد أن تختبرها ؟ 

اعلا . علا . انثى لا اك فى جنسيتها . 

نه ث1" 

ٍّْ اذا أردت ان تنجح فى هذه القضية حقسا 
95 #اسجير مائنى أوصميك بان تقرآأ 0 مبادىء النحو 
ا ٠‏ فهو كتاب ذو قيمة لا تقدر . 

وضحك ضحكة صسغيرة خافنة وأبى أن يحدد لى 
فترنه . فأخذت الدتاب الذى ألقاه ورحت أقلب 
عصنفحنه ولكننى لم أجد فيه حلا للغز الذى قدمه 


بد رده ٠١‏ 


لم بتنا صباح اليوم التالى يأى تبأ . كما ان بوارو 
له يبد أى استياء لذلك ©؛ ولكن بعد أن فرغنا من تناول 
طعام الافطار عير عن رغبته فى الذهاب لزيارة مستر 
هاردمان فى فترة الضحى ٠.‏ وعئدما وضليا الى منزل 
رجل المجتمع وحدتاه أكثر هدوءاً مما تت تركناه بالامس 


70 ... هل اهتديت الى 


ثى ع ؟ 


73و 

تاوله المخير القصم ر ورقة صغيرة وهو يقكول : 
هذا هو اسم الشخص الذى لخذ مدو هراتك واسيدى. 
عل يجب أن أعهد بالقية الى رجال البوالمي 5 أ 
السلطات ؟ 


الناحرة ؟ 
5 


بذة ٠.‏ 0 1 روعة د يقول : 
جم اتن أفضل تجنب الفضيحة 0 انثى أفوضك 

قويضا كابلا يا شن يوازى - ولاك عندى فى انك 
ستحسدن التصرف . 

وعندما خرجنا استدعى بوارو سيارة اجرة وطن 
من السائق أن ينطلق ينا الى فندق كارستون . وعناك 
طلب رؤية الكونتيسة روساكوف . ولم تمضى لحئلات 
حتى أقتادنا أحد الخدم الى سكنيا . كانت ترندى ثوبا 
ميلا من التراسة فقول بالؤاتتلا م وفيت الشينا 
باسطة عن د الفدن المسكين ؟ 
الشبيات عن هذا الغتى السكيي 5 

ع - ديد 5 0 هناك ما ميختخضاهد . 


7 1 مه - الا 6 
سداق ب ى - من تآحة حرن يأ سيدنى 0 كس 
وعدت مسئر عاردمان بآن مجوهراقه سوف ترد اليه 


أليوم بالذات 9 

اسيم خا 1 
اياها بدون لأبطاء 2 0 

ويؤسفئى أن اضطر الى استعجالك : ولكن هناك 
نديارة آخرة فى انتظارى:. ...ق حالة :اذا هنا اختطورت 
الى الذهاب الى. سكوتلانديارد. . أثنا معش البلجيكيين 
معروفون بالائتصاد ولا أريد أن يدور العدات وقتا 
طويلا . 

وكانت الكونتس تند قد أشعلت ا د 3 ودكيت أحظة 


١ السشآاحرة‎ 

حامد ف متعده. وعى تنستب أنقاسسا مدن الدخانثاخلر 5 

ادن 0 . وفحاة خسجت بالضحك وشهمضدت واكده 

ودضت الى 00 وأحّذت منه حثيية صغيرة سسوداء 
لوحت بها الى بو وارو وقالت فى لمحة مازحة وهادنة فى 


ففسن الوتت ٠.‏ 


سه اننا معئلنس الروسسيين على النقيشن منكم أيها 
اليلحيكيين 0 للاسراف ولكن لسبوع الحذل ان 
يقاضى ان نك ون أغنيساء .لا داعى من التحققٌ 
الجوعرات 9 موجودة 5 

نهيض يوارو وقال : اننى آاهئئك على ذكائك وسرعة 
بدبينك يا سيدتى . 
اننكظارك , ْ 


أنت ظرينفة جد!ا . هل تئوين البثاء فى لندن مدة 


طويلة . 
كليا للأسف هوه وذلك ينيك أنت أيها الرجل. 
الفليع 5 


أرجو أن تتقبلى اعتذاراتى . 

لعلنا نلتقى فيما بعد . 

أرحو ذلك . 

مافت مناحفة :ايا انفلا .1:1 ادق عون هذا 
المراء كثرا لكديا مسبتز بوارؤ لآن فى. العالم رجالا قلائل 
أخثى ان التقى بهم الى الملتقى يا مستر يوارو . 

والى الملتقى يا سيدتى الكونتيس . 5ه . أرجو . 
معذرتك ... كدث أنسى . 

أسمحى قلق أن أعيد اليك مل 4 تا زان ٠.‏ 

وأنحئى أمامها ويسط يدة ف البها بالاعلية الصغيرة 


الساحرة مإ 


فأخذتها دون أى تردد .. اكنفت بأن عبست تليلا 
ودمتيت فى صوت خافت ٠‏ 

اشكرك . 

صاح بوارو فى طرب ونحن تهيط السلم : يالها من 
امراة ؟ ياالهي ! واى امرأة ! ولا كلمة احتجاج واحدة 

ل ا و ا م 

!! 0 البساطة وبيقل هذة الايتسامة وهذا 
الاإستخناف يمكنها أن تذهب بعيدا . انها شديد الخطر 
وأعصابها من حديد . . . انها .., 

وتعثرت تقدمه فى أحدى الدرجات وكاد يقع فثات 
له : حاول ان تهدىء من روعك وان تنظر الى موضع 
قدمك يا بوارو.قل لى » متى بدات تثمك فى الكونتيس. 

26 ضحي . أن القمان وعلية 0 1 
3 يفقد برناود بأركر احدهيا ولكن أن يفقد الاثنين 

..٠‏ فكلا د 1 مال هذ! الأدر اليل حلى طيد 
٠. 0‏ ومن ناحية أخرى لو أن أحدا وضعهما هناك 
بقصد اتهام الشاب فان دليلا واحدا كان يكنى .. علبة 
السجائر أو القفاز ... أما الاثثان معا فلا . وعلى 
ذلك فقد استنتجت ان أحد الدليلين ليس ملكا لباركر. 
وقد فكرت فى بادىء الأمر ان القفاز ليس ملكا له ولكن 
حين وجدت الفردة الثانية فى بيته اضطررت ان اعترف 
بلأمر الواقفع . وتسائلت عندئذ من تكون علبة 
السجائر . لم تكن تخص رائكورن © اذ أن الحروف 
الآولى التى عليها لا تطابق الحروف» الاولى مناسسمها. 
مستر جونسون ؟ ... لو آتها كانت- ملكه فان معنى * 


2 


0 


عئدما سالت ا سترثيره أدركت على الفور أن موه 
لا غبار عليه . فان الشاب لم يحاول أن يخحنى ماضص 


؟ ... انها . على مأيسدو ند 


ضرت مجوهراتها معها من روسيا لكى تبيعها 0 وها 
93 شرع الإحجار ف ن ترميباتها حتى بنعذر اثدات أنها 
5 من خْزٍ ائة مستر هاردمان . وكان من السسيل 
عنيها أر ن تختلس تفاز! من باركر وان تتركه فى الخزانة 
مدان شهاتها + ولكن لم , يكن فى نيتها يدل تأكبد ان 
نترك علية سجائرها فيها . 

ومع ذلك » اذا كانت العلبة ملكا لها فلماذً! لحيل 
حرق ا الحرفين الاولين من أمسمها هما لمد.ر,. 

رمأنى بوارو بامتسامة تدل على اشفاق كبير وقال: 

ا د ان الحروق الروسية 

ن الحروف الانجليزية 5 

5 الاولى باء خفيفة تقابلها فى الروسية الغاء ؛ 
والباء الثاني باء ثقيلة تقابلها ألراء ٠‏ 

ما أخلنك كنت تتوشع أن أُحُمن ذلك فائئى لاأعرف 
الروسية . 

ولا أن يا هاستفجز . ولهذا راجعت كتاب الْيْحو 
اروس ... وتصحتك أن تلقى عليه نظرة ., 

وتنهد ثم أردف : ان هذه المرأة راقفصة . ولدى 
احساس يا صديقى ... يكاد يكون مؤكدا » بأننى 
سألتقى بها من جديد . ولكن أين ؟ هذا هو ما أتسساءل 
عئه ., 23 

وهز كتفيه وقال بالروسية : « صيرا »© . 


سدكة ا ا. الدوئتيس 


المازق 


خري جون هارسون الى الشرفة وأخذ يتأمل الحديتة 
الممتدة أمامه لحظة . كان رجلا قويا ضامر الوجه ذا 
بشرة تميل الى الاخضرار ٠.‏ تدل قسماته الحادة على 
'الحدة ا 0 ال 1 
كلك التى بدت على وجهه فى تلك الحظة فأنه يبدو 
حذابا . 

كان جون هاريسون يحب حديقته ٠.‏ وهو فى هذه 
الليلة الحارة من ليالى أغسطسس أجمل منها فى أى وقت 
مخى . كانت الزهور المتسلكقة راقصة وزهور البسلة 
العطرة تملاً الجو بأريحها . 

وارتقء صرير الشط الحالم من تأملاته وجعله يستدير 
... من ترى هذا الذى رقع باب الحديقة ؟ وبعد دقيقة 
نم وجه هاريسون عن دهشة عميقّة لأن الشخص 
المنالق الذى يتقدم نحوه كان آخر شخص ددتوشع درا 
فى ذلك المكان . 

س مسستر بوارو ؟ ...يا للها من مفاجأة سسعيدة ! . 

والواقع ان الوافد الجديد لم يكن غير هركيول بوارو 
المشهور 2 الذى ذاع صيته فى العالم أجمعح . 

قال : نعم . أنأ هو . انك قلت لى ذات يوم . اذا 
مررت بالمنطقة نفأرجوك أن تزورتى ... 

وهاائذا . 


الساحرة 4؟ 


ساح عاريسون فى ارتياح ظاهر : وائنى جد ممعيد. 
وجاس. وتناول )2 ١‏ 

واثشار الى ماندة ند صفت علدوها بضع زحجاحات . 
ونيالك بوارو موق مقعد من الخيزران وقال : 


شترا لك . اليسن لديك أى عصير ؟ ... كلا ؟ 
لا اهبية لذلك سأشرب قليلا من الصودا ... من غير 
وبسحتى ٠‏ 

و'ردف فى اسفياء بيثما كان مضيفة يضم كاسا فى 
مشاول بده ٠‏ 

حتت ان ثشاريبى قد أصيح رخوا للأسف 0 وذلك 
بس.يب الحر . 

ما الذى جاء بك الى هذا المكان اليادىء ؟ ... 
'عى رحلة للاستجمام ؟ 

كلا يا صديقى ... اثنى أقوم بتحقيق . 

ثى هذا المكان المنعزل ؟ 

نعم . فان كل الشرور لا تقع فى وسسط المديئة 
كها تعرفف . 

ضحك محدثه وغال : كانت ملاحظتى سخيفة .., 
فى أآبة جريمة تحتق هنا ... الا اذا كان سوّالى هذ! 
بدخل فى نطاق الأسئلة التى لا يحب القاؤها . 

مدكلا .. كلا + انتى أتضل أن نتحدث عنها / 

حدق هاريسون فى اأخبر السرى مذهول وقال : 
افو زقضيية اخاية ؟ 

بت ان كلاب كت ول الالفنية 

حاط عي 

ن الامر يتعلق بجريمة قتل . 
و لهجة هركيول يوارو دهشة هاريسون كبا 


الساحرة ؟؟ 


أثارت نظرته ‏ اليه ارتباكه واضطر أن يبذل مجهودا 
لكى يقول ١‏ 5 
كى هذه الناحية ٠.‏ 

من الذى قتل ؟ 

لم يتتل آحد حتى الآن .. 

أنثى لا أة 

اله بالتحقيق فى جريمة قتل سترتكب فان هذا أفضل » لأآن 
فى مقدورى عندئذ أن م وقوعها . 

ائنى لا أفهم شيئًا مما 3 و ري 
قتل ق هذه الناحية ؟ ... هذا غير معقول . . 
د ولكن لا عرزن زتوعها .ما لم تدرف ف 
نتصرف ؟ 

أئنى سأحتاج الى معوقتك . 8 

ومره ة أخرى 2 اليه بوارو فى حدة وارتبك هاريسون 

دون أن يدرى. السسببم ٠‏ واستطرد بوارو ٠‏ 
اننى هئا يا مستر هاريسون لاننى .. لأننى أميل 

اليك . : 

وأردف يقول وهو يشتير الى شجرة فى الحديقة : 
الت آارى اهناك أعاما العا نحم ان ال 1 
معبس ونظر الى حيث حتظر المثير السرى وقال : 

اسيم ب ي أنوى أن ا 300 أو بالاحرى 
0 0 01 وهوهوء كان ا قُْ الحئلة التى 


الساحرة + 


تعارفنا فيها .- لقد عرض على أن يأتى ليهدم. عش الدبابير 
هذا المساء . ومن حديثه يبدو انه معتاد على مثل 
هذا العمل . 
0-5 وكيف يقوم 1 بذلك ؟ 
وسيأتى برشاشته لان رشا كن مق 6 
هناك طريقة 0 وهو استخدام 00 
البوكأسيؤم : 
اعرف ذلك ولكن ليس من الحرص فى شىء أن 
يحتفا الانسان. بمثل هذه المادة لدي 
انه فى الواقع سم قائل ٠‏ 
وأمسسك لحظة ثم عاد يقول : سم قاتلا . 
كذلك . 
وشحك ولكن بوارو لم يشاركه ضتحكه وانما قال : 
هل أنت واثق أن مستر لانجدون سيهدم وكر 
الدبابير باليترول ٠‏ 
كل الثقة . لاذا . 
لقد ذهبت بعد ظهر اليوم آلى صيدلى بارشستر 
وكانت المواد التى أرغب فى شرائها تقتضى أن .أوقع 
فى سجل السموم . وقد وقع يصرى على الاسم الآخير 
ىق السجل ..٠.‏ كان توقيع كلود لانحدون ..٠.‏ وكانت 
المادة التى اشتراها هى سيانور اليوتاسيوم ٠‏ 
ولكن لانجدون أكد لى انه لم يستخدم هذه المادة 
أبدا' واه لا يحبذ استخدامها لابادة الدبابير . 
تأمل بوارو الزهور . وسأل فى صوت محايد : هل 
تشعر بميل نحو لانجدون . ؟ 


الساحرة 11 


500 
وج * طبعاا + + > لاذا 0 

مجرد فضول ٠.‏ 

ولما لم يحب محدثه استطرد يقول * انتى انساعل 
اذا كان هو يبادلك تفسن الشعور ٠‏ 

تج ماذا تغصد يا مستر بوارو 5 ... أهناك كر 
ما.تدور برأسك . 
دين » وهى فتاة ظريفة فائقة . وتبل خطبتك ليا كانت 
موشكة على الزواج بكلود لانجدون ؛ وقد هجرته من 
أجلك . 

اوم هاريسون برأيسهة موافقا 5 واستطرد دوارو : 
اثنى لآ أحاول أن أعرف البياب وله 00 اسيات 
اإنترضا أن لانجدون لم ينس 0 يصفح 

اؤكد لك انك مخطىء ار ان 

لانجدون رياضيا فى تصرفه . لقد تصرف تصرما سليما. 
بل انه حافظ على نصذاعتة لى : 

ألا يبدو لك ذلك غريبا ... انك استخدمت كلمة 
الدهشة ومع ذلك فلا آراك مندهشا . 

ماذا تعتى ؟ 1 

أن الرجل يمكن أن يخفى حقده تماما حتى اللحظة 
التى يراها مناسية . 

سد حلاده ؟ 

وهز هاريسون راسه واءتسسم . ولكن ااخبر السرى 
قال 0 00 : 


الساحرة ه؟ 


خداعهم ... فالرجل الريافى ... الكريم ... لن 
يفكر فى أى سوء من تاحيته أيدا . ولأنهسم كرماء 
يتسمدرن بالشجاعة والعغباء 0 يموتون بغير داع. 
أنك تحاول أن تحذرنى ا أفهم الآن ..٠.‏ 
إنك أتيت هنا بنية تحذيرى من كلود لانجدون ٠.‏ 
هز بوارو رأسه . وهب محدثه واقفا وقال ٠‏ 
تقل د ق حكعك خطا كيرا نا مستر بوارو : 5 
انجئترا ٠‏ والعاشق المصدود لا يضمد مدية فى ظهر 
غريمة سعيد الحظ » وهو يتوقع دس السم له .. 
انك تسىء الظن بلانجدون . أن هذا الشاب لن يؤذى 
ذباية . 
ن حياة الذباب لا تهمنى فى شىء . وعلى الرغم 
0 تقول أن مسدتر لانجدون لا يؤذى ذبابة فانه 
ا الليلة بالذات لابادة آل من الدبابير '. 
لم يجب هاريسون . ونهض المخبر السرى بدوره 
وتقدم فألتى بيده على كتف صديقه . وكان متفعلا 
لدرجة أنه هز الرجل الضخم وقال له : . 
افق يا صاحبى ... افق وانظر الى المنحدر 
سك ا 00 ؟ وف أثل من 
عم عد مجاه و ابيا يا سي 
٠‏ ليس هناك من يستطيع أن يحذرها ٠.‏ ليس لديها 
مل هركيول بوارو . أقول لك يا مستر هاريسون أن 
الجريمة هى شاغلى ... قتل أو بعد ارتكابها . قل 
لى متى سسيأتى مسمتر لانجتون لتدمير عشي الديابير . 
ب لن يقدم لانحتون أبدا على .١‏ 
متى ؟ 


١ المساحرة‎ 


فى الساعة التاسعة . ولكنئى مازلت أقول انك 
مخطىء وان لنجتون لن يقدام ٠٠‏ 

.يا لهؤلاء الانجليز ! 

وآأخذ بوارو قدعته وعصاه واجتار ممر الحديقتة ٠‏ 
ولكنه توقف فى منتصنها لكى يقول * 

لن #يقى للمناقشة أكثر من ذلك »© هقد تثير حفيظتى 
ولكن ثق انئى ساعود فى الساعة التاسعة . 

فتح هاريسون فمه ولكن المخير السرى لم يترك له 
الفرصة لكى يتكلم فقد قال : 

اعلم ما سوف تقول : ان لنجتون لن يقدم أبدا 

على مثل هذا العيل . الخ ... 1ه لن يجرؤ ! ولكن 
هذا لن يمنعنى من القدوم فى السامة التاسعة لكى 
م 0 

ومن غير أن ينتظر جوابا استأنف سيره ودفع اليانب 
الذى يصدر مرير : واذ خرج الى الطريق أبطأ قُْ 

2 يا السامة بككيل . 
لأتساءل ؛ آليس من الأوفق أن أبقى ؟ 

وتوكظف وهم بأن يعود أدراحه 85 لع احسناسيِا 
ببهما خابرة واستائقف سيره تكو القرية 5 0 ذلك 
ارتياح ٠‏ 
صديقه ٠.‏ كانت ل 
أية نسمة تهز أوراق الشسجر . كان الجو من الهدوء 


الساحرة /ا؟ 


0 بدا أن شرا يوشك أن بيقع ... الهدوء الذى 
وحث بوارو خطاه ديه أحس فحأة بالقلق والعة. 
... ولم يدر ما الذى يخششاه . 
وفى هذه اللحظة دفع باب الحديقة واندفع منه كلود ' 

أحجفل وقال ٠‏ 
أوه ..ء طب منساع , 
طاب مساؤك يا مسنتر لانحتون . أنك حنئّت 

يبكرا . 
معذرة ؟ 
هل دمرت وكر الدبائير ؟ 
أوه ! ... ماذا فعلت اذن ؟ 
تحدثت لحظة مع العجوز هاريسون . يجب أن 

أسرع الآن . لم أكن أدرى انك مقيم فى المنطقة يا مستر 

بوارو . 

+ حثت لكى أسوى آمرا ٠.‏ 
حاف جنا , مجه فاريسون ل القرية. 
. لا استطيع أن أبقى أكثر من ذلك . 
0 فى خطوات سريعة . وتأمله عاد وهو 
يوشك أن يختفى . شاب عصبى .. وسيم ولكلله ذو 


فم رخو ٠‏ 
لاتساعءل . : 


ومر .من العف 9 نحو الديت. 5 7 هاريستون 
عتد اع كتراب 0 0 


الساحرة لم؟ 


جداآهة 0 صساح بوارو 8 هاآنت سالم ومعاق 
باا حفن -. اليس كلك ؟ ١‏ 

وبعد لحظة صمت أجابه هاريسون فى صوت غزيب: 

ماذا كنت تقول ؟ 

قلت انك سالم ومعاق . ْ 

حساك وماق ل تع 13144 زكرن كناك 

آلا تشعر بأى نوع يه .,. يسرتى ذلك .. 

عم تتكلم ؟ 

اعتدل هاريسون فى مجلسه فجأة وقال : كريونات 
الصتودا 2 ماذا تعنى ؟ 

أبدى الملخير القصير حركة اعتذار وقال” : ائنى 
آسف كثرا ٠‏ ولكننى وضعت بعضنا مئه فى حيبك 5 

ولكن لماذا ؟ 

واذ رأى دأهشة محدثه وذهوله قال بوارو هدوع 

ان ميزة البوليس السرى هو انه كثير الاحتكاك 
بالمجرمين والأآشرار . وفى مقدور هؤلاء أن يعلموئنا 
بأشياء غريبة وعلى جائب, كبير من الأهمية . وقد التقيت 
ذات يوم بنشال لم يرتكب الجريمة التى يتهمونه بها, 
ولائى تمكنت من براءته فقد شكرنى بالطريقة الوخيدة 
التى يعرفها ؛ بأن اخبرنى بحيل مهنته وحُدعها . 

وبهذه الطريقة تعلميت الكتدرة على تفتيشس حيوب 
الشخص الذى أريده دون أن يساوره أدئى شك . ذلك 
بأن أضع يدا على كتفه وأتظاهر بالاضطراب وأصبح 


الساحرة 91؟ 


واردف يقول فى لهجة حاللة : اذا أراد رجل أن 
أن يلحظله أحد » فانه يحتفظ به بالشرورة فى جيب جاكتئه 


الأيمن . واذ أدركت ذلك لم أجذ أآية صعوبة فى القيام 
بلعبني لصحي 3 
تألها وهو يقول * 


البوتاسيوم هذه الطريقة + : 

وى هدوء أخْرج من جيب من جيوبه زجاجة عريضة 
ذاث عدق واسع وضع فيها حبات الكريستال 6 ٠‏ ثكم 
ملا الزجاجة باكاء وسدها وراح يهزها حتى ذانت 
الحيوب, البيضاء . وراح هاريسون ينظر أليه مسحورا 
وهو يقوم بذلك ٠‏ 

-وبعة ان تأكد من بتيجة عمله 4ه مضى الى الشجرة التى 

يقع غيها وكر الدبابير ورفع السدادة عن الزحاجة » 
1 رأسه وصب السائل فى الوكر ثم ا خطوة الى 
الوراء وراح يتأمل المنظر الذى أمامة . 

كانت بعض الدبابير قد عادت الى وكرها فى تلك 
اللحظة وما كادت تحط على عتبة الوكر حتى أهئزت 
وسقطت صريعة . وخرج البعض الآخر من الوكر زاحنا 
لكى يلاقى حتفه على 00 ٠.‏ وهز بوارو رأسه وعاد 
الى الفرائدة واكتفى بأن قال : 

ميتة سريعة . 1 

واستطاع هاريستون أن. ينطق أخيرا فثال : ناذا 
تعرف بالتحديد ؟ 

كما سبق أن قلت لك فقد رأيت اسم كلود لانجتون 


الساحرة .,؟ 


قي سجل السموم أما ما لم أذكره لك فهو اثنى التقيت 
به بعد ذلك بقليل » ويمحض صدفة فأخبرئى بأنه 
اشترى بعضا من رسيائور البوتاسيوم بثاء على طليك» 
لتدمير وكر للدبابير ٠‏ وقد أدهشنى ذلك بعض الشىء 
فقد تذكرت ذلك المساء الذى التقيئا غيه عنديا تكلمت 
عن مزايا امبترول واستهجنت استخدا م سلياتور 
البوتاسيوم لأنه شديد الخطر . 

جح اأمتين ؛ 

وقد رائبيت كلودا لائجتون وموللى دين وهما 
يظنان انهما بعيدان عن أعين اللمرقباء . ولا أدرى لأى 
ذراعبك . ولكننى وانا تاد اليهما أدركت على القور 

حش وبعة 5 1 

حت كنت أعرف ثسيئا آخر كذلك يا صديقى ١‏ فقد 
كنت أمر منذ أيام فى شارع هارلى ورأيتك وائت تخرج 
من عيادة طبيب أعرف تخصصه . ورأيت التعبير الذى 
اتنبع على وحهك عندثة ؛ وهو تعب لم آر مثيله الا 

مرة أو مرتين فى 'حياتى » ومع ذلك فأئئى لا أستطيع أن 
أنساه . كنت تثنسبيه الرجل الذى سسمع لتوه الحكم عليه 
بالموت . اننى لست مخطنًا » اليس كذلك ؟ 

قال لى أنئى لن آعيش أكثر من شهرين ٠‏ 

انك لم تعرفنى عندئذ لأنك كنت تفكر فى أمور 
أخرى . وشاهدت فى عينيك شعورا كذلك الشعور 
الذى يحاول الرجال عادة التفلب عليه وهو الشعور 
بالحق ٠.‏ وكذلك أنث لم تكن تحاول أخفاءه »6 ذلك لآنك 

م تكن تظن أن هناك من يراك . 


ست أستمر 3 


+٠ الساحرة‎ 


ببق الكثير . كنت أمر اليوم بالمنطقة ورأيت 

اسم تبون ف مسجل السيدان > وكا فلت لد حلت 
فاتكرت ذلك يطليت من ا أن يشترى لك: 
السياتور © أو بمعلئ آخر تظاهرت بالدهقية معنا 
أن زيارتى أثارت حيرتك فى بادىء الأمر ولكنك كم تليث 
أن أدركت الى أى حد يمكن تسهادتى أن تكون ذات تأثير 
فى صالحك © فحاولت تعزيز شكوكى . وكنت أعرف من 
لانجتون نفسه أنه يجب أن يأتى الى هنا فى منتصف 
التاسعة . وقد قلت لى أنت انه سيأتى فى التاسعة 
ظئا منك ائنى سأحفر لكى أعاين الأحداث . 

لماذا أتيث . ؟ ٠.‏ لماذا ؟ 

اعتدل بوارى ف جلسفة وقال : قلت لك انتى أنيث 

ن اللجريمة شاغلى . 

حريمة القتل ؟ و ال 1 


أوه © كلا . ائما أتصد القتل . كان المفروض 
أن يكون موتك سريعا وسهلاه ولكن الموت الذى كنت 
كدر الااكتون كال أسسوأ ما يمكن أن يحتمله انسان 
شترى السم وحضر لزيارتك وبقى معك وحده. 
لكر ب عاد ورد 
فيدفع كلود لائنجتون حياته ثمئا .موتك ... كانت هذه 
هى خطتك ؟ أليس كذلك ؟ 
ومرة أخرى تأوه هاريسون وقال : لماذا أتيت ؟ 
لأن ذلك كان واجبى . ومع ذلك خقد حملنى الى 
المجىء سيب آخر د هو ائئى أميل اليك . أسدت 
يا هاريسون . انك مصاب يداء عضتال لا علاج له كيا 
انك فقدت المفتاة التى تحبها » ولكنك لست قاتلها 


اتسشاحر 5ه عم 


صارحنى القول الآن هل استراح ضميرك أم انك لاتزال 
تقدم على اننى أنيت ؟ 2 
لزم هاريسون المصيت مدة طويلة ث ثم اعتدل وقد 
انبسطت أساريره ويدا عليه الهدوء وألوقار كرجل 
تغلب على حبه 34 وسيط بده مائلاً ٠‏ 
الحمد لله انك 'أتيت فى الوقث المناسب يا مستر 
بوارو 


سر اختفاء الخادمة 


كن من عادتى »؛ فى الوقت الذى كنت أشارك غميه 
صدبتى همركيول دوارو مسكنى أن أقرأ له عناوين جريدة 
الديلى وسباتس التى تظهر فى الصباح . 

0 تاشن جرد تحاول آثارة الجماهير 
نا الأخيرة 5 وائها كانت تددو للعيان ىُّ الصفحة 
الأولى وبحروف كبيرة ٠ ٠‏ 

موذلف قُْ بنك يختفى ومعة بها قد قدمته حث حمسين. آلف 
جنيه من السندات القابلة للبترول ٠‏ . 

زوج ينتحر بأن يضع رأسه فى فرن الغاز لأنه كان 
تعسا فى حياته الزوجية . ا 

اختفاء كاتئة اختزال حسئاء ئُ الواحدة والعشرين 
من عمرها ... أين ذهبت ادثافيلد ؟ 

والآن قلت لصديقى : 

عليك أن تختار يا بوارو + وه موظف بنك هارب 

٠.‏ أو حادث انتحار عامس . ٠‏ أو اختفاء 0 وو هاء 
3 الذى يثير 001 
و 

10 يا عزيزى * 

سم الساحرة 


الساحرة 4؟؟ 


ل ار و الو 5-7 دم 
مسائل خاإصة على حائب كبير من الأهمية أر 
تسويتها , 


دوماهى ؟ < 

يجب أن أفكر فى ثيابى أولا . فهناك اذا لم أكن 
مخطئًا بقعة من الدهعن على جاكنتى الرمادية لحلتى 
. الجديدة , خقيقة انها بقعة واحدة ولكنها تكفى لازعاجى 
3 ثم هناك معطفى الشتوى ويحب أن أرشه بمسسمحوق 
شاك لاعنة د لظن ..٠‏ تعم ٠‏ أظن أن الوقت قد 
حان. لكى أعنى بشاربى 4 0 أدلكه بالدهان 

قلت وانا أمضى الى النافذة : حسنا .. اعتقك انك 
الن تستطيع أن تقو بهذا البرتا امثير » قائتى 37. 
نفس جرس الباب لا ريب 1 كك د أحلك” 


قال بوارو في هدوء : ما لم تكن للقضنية التى يأتينى . 
بها أهمية وطنية فاننى لن أهتم بها . 

وبعد لحظة دخلت الغرفة سيدة بدينة متوردة 
الوجه » وكانت تلهث مما يدل على أنها صعدت السلم 
بسرعة وقالت وهى تتهالك فوق متعد ٠‏ 

هل أنت مستر بوارو ؟ 

مد شلعم ... أنا هركيول بوارو . 

ثالت الزائرة وهى تتأمله بعيئى فاحصة © ائك 
لست كما تصورت أيدا . أتراك دفعت ثمن ما'ذكرته 
بنك الجريذة عن انك مكدر شري موكاز * 0 أم هو 

قال بوارو وهو بتفضن واثنا + . سيدتى | 

معذرة © ولكئنك تعرف جرائد اليوم » غما أن تبدآ 


الماحرة ملا 


بقراءة مقال مثير : ماذا قالت العروس لصديتتها 
العزياء ... حتى تجد نفسك امام اعلان لمعجون 
أسنان 00 مجرد خداع 33 ولكن أرجو أن لا أكون 
د سات الراك اقول لك ماذا أريد "ان فعل مق 
أحلى . 2 أريد أن تعثر لى على طاهيتى . 

نر اد اليها مليا دون أن قنسن جنيك زه 
المناسب . فى حين أشحت بوجهى لكى أخفى الايتسامة 
واستطردت المرأة تقول *: 

هذه الأفكار الحديكة هن المسنت © هن عخير 
رؤوس الخادمات » أن كلا منهن تريد أن تصبح موظفة 
فى مكتب أو شوء من هذا القبيل أننى أتمثى أن ؟عرف 
عم بكر فين © مين اكز يقد اللمدر وايلة حل 
أسدبوع ٠‏ وأجازة يوم كامل كل أسبوعين ن ٠‏ وهى تأكل 
من فس طعامى مى ... ثم | نل .ل اطوو لفان بالسمن 
الصناعى وائما بأجود أنواع الزيد ووه الزيد الطبيعى. 

وتوكفت لعى تستردك أنفاسها 6 وائتهز بوارو هذه 
الفرضة لكئ :يرد عليها باهحتة المتعالية وهو يهب راشناء . 

ل سليدتى ٠‏ أظن انك أخطأت لوو اننى ل آهتم 
بالدبحث عن الخدم ... أثئى مخبر سرى ٠.‏ 

تجابته الزائرة : اننى اعرف ذلك . ألم أقل لك 
ائئى أريد أن تعثر لى على طاهيتى ؟ ... انها غادرت 
اليك يوم الأرهاء المتقى )خون أن ص كلبة واحدة 
ولم تعد حتى الآن ٠.‏ 
النوع من القضايا ' رع ون 

صاحت السيدة تقول ق اسستياء : 1ه اذن ٠‏ فالامر 
كذلك ؟ ٠.ء‏ متكبر' ومتعجرف ... لاتهتم الا بالأسران , 


الساحرة +؟ 


الحكومية ويمجوهرات الطبقة الراقية ! ولكنني اقول 
قيمة عقد من المامى بالنسبة لامراة مثلى ٠‏ لا يمكن أن 
كاديلاك ونتحلى بالمجوهرات البراقة . أن الطاهية 
الجيدة 'طاهية ثميتة واذا أنت فقدتها نان فقن ذلك 
انك فقدت ششسيئا عزيزا » تماما كما تفقد سيدة من 
الطيقة الراقية عقدا من الماس . 

نظر بوارو البها فق «وكار مخاول أن يتغلب على 
عواطفه »© وثأخيرا راعج ب يضحك ثم جلس وهو يقول :2 

انك على حق يا سيدتى . وملاحظاتك عادلة 

وحكيمة ٠.‏ ستكون هذه التضية توعا حديدا بالئسية 
لى ؛ فلم فسبق لى' أن بحثت عن طاهية مقعودة .. .وانيا 
ل ا ا ا يا 
أطلبها مئذ لحظات . أذكرى لى قكصتك اذن . . . تقولين 
ان طاهيتك الئفيسة خرجت يوم الأربعاء ولم تعد ٠و‏ وو 
معن هذا انها حرجت أول أمس + 

نعم . وهو يوافق يوم أجازتها الاسبوعية . 

ل م كي 
ا 
مسي اه ار ك1 ور 
أننى كنت موجودة بالبيثت لما مر" الأمر بمثل هذه السهولة 
5 يلها من هرةة ...كه ملكتن عت منت الدزان : 
هل يمكنك أن تصفيها لى ؟ 

ل أفها امرأة فى منتصف العمر »6 بدينة »؛ ذات شعز 

وخطه الشيب رزينئة جدا © وقد أمضت فى وظيفتها 
المسابقة عقر سئوات »© وآستمها اليز! دان . 


الساخرد 0؟ 


ألم يقع بينكما أى خلاف يوم الأربعاء ؟ 

أبدا ؟ وهذا هو مايجعائى لا اجد سبب لرحيلها 

كم خادمة لديك يا سيدتى ؟ 

اتسيويتك انئنان لواو الطاهية وه وخادمة أخرى أسمها 
آنى : وهذه الأخيرة فتاة رقيقة طائشة نوعا ما وكثيرة 
التفكبر فى الرحال . ولكنها تجيد عملها أذا أنت راقيتها 
حيدا . . 

هل كانت علاقتها طيبة مع الطاهية .. ؟ 

. كانتا متشالحرتان أحيانا ©» ولكنهما بصفة عامية 
كانتا متفاهمتين ٠.‏ 
ألا يمكن لهذه الفتاة القاء بعض الضوء على هذا 
السر ؟ * 

تقول انها لا تعرف ششسيئًا ... ولكنك تعرف خدم 
اليوم هوء٠‏ انهم يسائدون بعضهم السعض ٠‏ 

حسن يا سيدتى ٠‏ يجبه أن أتحقق من الأمر عن 
كثب .. . أين تقيمين ؟ 

2 اق رقم 488 شارع البرنس البيرت كلابهام ٠‏ 

ل حسمئا يا سيدتى ٠‏ الى الملتفى الآن ©» وساتى 
لزيارتك خلال النهار . | 

انصرغت زائرتنا » واسسمها مسسز توذا . ونظر بوارو 
الى فى شىء من الأسى وقال © 

لب حسسنا يا هاستئجز ... هذه قضية من توع. 
جديد .. أختفاء طاهية كلابهام ... كلا » كلا . لايجب 
إرذيه توتو احيديةة اجعافا خترييا عن ده القضية ٠.‏ 

وعلى أثر هذه الكلبات وضع المكواة على النار 

كي أرال نجعة الدعن بن افده 7 الرمادية بعئاية نائقة 
5 نشاف , أما العناية بشاربه خقدا أرجأها 
الى ما بعد وانتقلنا بعد ذلك فى طريقنا الى كلابهام . ١‏ 


الساحرة 7 


كان شارع البرتس اليرت تحف يه من الجاتبين 
مجموعة من البيوت الجبيلة الصغيرة المتشابهة “تكسو 
نوافذها ستائر”من الدانتلا المكساة ومقابيض وا ابها 
من التحامس البراق ٠‏ 1 
خادمية حسمتةه الملهر 0 مس تود حلفيا 
وصاحت : 

5-0 لا تتصرق يا آنى 5 أن- هذا السيد مخير سرئى 
وسيل عليك بفمنة لبكلة . ؛: 

مت ملامح 0 عن ىع من القتلق مشويا 
بالفشول ؛ وقال بو وارد ١‏ 
1 ل أن وار 4 اذا سمحت ع 

صحيتنا مسز تود الى غرفة استقيال صغيرة ثم 
فقال : 

أعلمى يا آئسة أن كل ما سستدلين به سيكون له 
أهرية عرى. + وات وحدك .فى متدورك القاء . الضبوء 
على هذه القضية ؛ ومن غير مساعدتك لن أستطيع 
5 ثشيثًا 9٠‏ 

زال القلق عن وجه آنى وازداد فضولها وقالت : ٠:‏ 

طبعا يا سيدى » سأذكر لك كل ما أعرف 1 

قال بوارو وهو يبتسم قى ارتياح : حسن جدا .اول 
عل ثبىء مار 0 ٠.‏ 0 كاه كدي جد 6 
نجارة الرتيق ا 0 هذآ 
دائما . كانت اليزا تحذرنى دائما من هذا الأمر 4 فكانت 


الساحرة 15 


تنصحنى قائلة لا تشمى أى عطر يقدمه لك رجل غريب 
4 1 بدا الشخص الذى يقدمها 
لك مهيذبيا ظريفا . هذا ما كانت تنصحنى به وهاهى 
الآن تقع بين أيدى هذه الطعمة . 0 انها الآن 
يتشاون كا ه: 
احتفظ بوارو دوقاره وقال * 
الواقع ان هذا احتمال ممكن . ولكن اذا كان 
قا د لت بحن ك1 ارم لت من يأخذ حقيبتها ؟ 
لا أدرى يا سيدى ٠‏ كان لايد لها وى كيانها بحن 
فى تلك البلاد البعيدة + 
د من الى نجاء لراخنا عكريتها #و انزو وهل" 
انه كارتر بيترسون يا سيدى ٠‏ 
وهل أنث الى وضعت ملاسهاءق الحقنية ؟ 
كلا يا سيدى . كانت الحقيبة معدة ومحزومة 
آه . هذا أمر هام يدل على أنها عندما غادرت 
المنزل يوم الاربعام لم يكن فى نيتها أن تعود 4 قهله 
توافقين على ذلك ؟ 
بدا الاشطرانه على الى لحظة ف قالت + جد عد 
يأسيدى .. ٠‏ لم يخطر 0 
ال ا ل لول ٠‏ ولكن لعل 
قال بوارى ا جد ل 
0 0 
كلا يا سيدى . أن لكل مئا غرفة خاصة . 
ألم يحدث أن قالت لك انها مستاءة من وظيفتها ؟ 


اتناس 2 


هل كانت راضية يعملها هثا ؟ 
انها لم تبد رغبتها فى الرحيل: أيدا ٠‏ أن الوظيفة 

طيبةٌ و ٠٠.٠‏ ترددتك الفتاة قليلا خقال يستحثها : 

سد لا تحفى ثنيثا ع : أن انكر أى قوء لسيقك + 

حسنا . ان سيدتى امرأة غريية الأطوار + ولكن 
0 أن تذهب الى 0 آخر كانتي وائقة 
انها مساكانت لتغاار المنزل بهذه الطريقة ولتغييت حتى 
آخر الشهر ٠‏ أن بمقدور سسيدتى أن تمنع عثها مرتبا 
الشهر بعد أن أقدمت على هذا الأمر . 

0 

ال داحسيئا . ن السيدة والدق يقال امرأة مضبولة. 
انها تدس أنفها. ف كل وت ت فى كل مكان لكى ترى اذا 
كان هناك غبار . ثم هناك ذلك المستآجر أو المضيف 
الذى يدفع كما تحب هى أن تدعوه ؛ ولكنه لا يتناول 
غير وحدتى الافطار والعشاء كما يفعل سيدى »6 فهما 
يقضيان طوال النهار فى لندن . 

أنك تحبين سسيدك طبعا ؟ 

الا يأسن يه . . هادىء جدا » وليس بخيلا ٠‏ 

أظنك لا تذكرين آخر كلمات اليرا قبل مغادرتها 
المنزل ؟ 

ابل أذكرها جيدا © فقد قالت : اذا تبقى شىء من 
مربى الخوخ بعد الغداء فيمكن تثاوله فى العشضاء » 
وسأقوم بتحمير بعض البطاطس مع اللحم .٠.‏ كانت 
تعيد مربدى الضوخ 3 ولا يدهشنى اذا كانوا قد 
استمالوها بهذّه الطريقة 5 

هل كان يوم الأربعاء يوم أجازتها عادة ؟ 

انعم . كانت تخرعج كل يوم أربعاء . أما أنا 


41١ الساحدوة‎ 


0 0 أخرى ثم عبر 
لها عن رضاه . وصرفها وهنا 2 مسمز تود ب 
الفور وعيناها تبرقان فضولا : وقد [ نيا 
أمتعت جدا ا من الغرفة أتشاء استجواينا 
لأثى ٠‏ ورأى بوارو آن يضع شيئًا من البلسم على 
الجرح الذى أصابها فى كرامتهاً فقال : 

ب أن من العسسير على أمرأة ذكية مثلك يا سيدتى 
أن تحتيل: الوسكال» المصرحة: الك تلجا اليها تمن 
المخبرون السريون © ومن المتعذر أن يتحمل الملرء 

واذ خففت من مشاعر مسن تود بهذا القول انتثل 
الى الحديث عن زوجها وعلم منها ائه يعيل ياحيدى 
الشركات يلئدن وائه لا يعود الى بيته قبل السادسة 
يناع . 

لاريب أنه منزعج وشسديد القلق بسسيب. هذه 
القضية الغريبة ؛ أليس كذلك ؟ 1 

أجايث مسر تود : هو ؟ ..٠‏ ليس هناك ما يزعجه 
غلن: الأطلاق -. .لم يود على .انه قال : ابخنى لك عن 
طاهية اخرى غيرها . أنه شديد الهدوء بحيث يثير 
أعصابى فى أغلب الأحيان وقد قال : انها امرأة جاحدة 
... ألى حيث ألقت . 

عدوا لستاهرون الاخروى يا سيدن* 

هل تعنى مسز سيميسون ؟ ... ضيفئا الذى 
يدفع ثجر اقامته ؟ ... اوه طألما هو يتناول: افطاره 
وعثماءه فانه لآ يهثم بثتىء آخْر .- 

وما هى مهتته يا سيدتى 5 

بت آنه يعمل ق لحد النوك . 


الساحرة ؟4 


وذكرت لنا اسم البئتك وما كادت تفعل حتى اجفلت 
قد عاد الى ذهنى عنوان جريدة الديلى ديسياتس 3 
وسألها يوارو 215 . 
د هل هو شاب فى مقتيل العمر ؟ 
أظن انه فى الثامنة والعشرين من عمره » وهو 
شاب رقيق وهادىء جدا . 
أود أن أقول له كلمة ؛ ولزوحك أيضا . ساعود 
هذه الليلة أذا استطعت »© وانصحك آن تستريحى 
وتستجمى قليلا يا سيدتى فائنى أراك متعبة جدا . 
اليزا . ثم ائنى ذهبت واشتريت أشياء كثيرة أمس 
لاع ا ل رد الي بوارو فقد 
من المتعذر الحصول على الضروريات © ثم أن 
ل 1 
طبعا أن تقوم بكل شىء وأخشى أن تفارقنى هى الاخرى 
بعد كل ما حدث . أنتى متعبة جدا 5 
تمتم بوارو ببضع كلمات يعبر يها عن عطفه ثم 
انصرفئا معا . ولت : 
أنها مناسبة غزيبة 1 ولكن فلك الموظف الهارب 
كان يعمل فى نفسن البنك الذى يعمل يه سيقيسون . 
أتخلن ان هناك علاقة ما ؟ . 
أيتسيم بوارو وقال . : موظف هارب من ناحية 6 
وطاهية مختفية من ناحية اخرى . من العسير أن تجد 
علاقة بين الأمرين ما لم يكن دافيس قد قام 5 
سميسون وهام بالطاهية واقنعها على المهرب, معه 5 
رحت أضحك ولكن .بوارو” احتفظط بهدوئه وقال 
معاتبا - 
- كان فى متكورة أن يفطل اكت من هذا .+ تذكر 


الساحرة 1ع 


يا ها ا الك ا ا 
من ليةمثاة جميلة ٠‏ 
بالتناقضات . انها تثير اهتمامى ... نعم تثير اهتمامى 
كثيرأ . 
دق قلسن الائلة مقن ال الجكاء وق بن بقساين 
المرئس اليرت وتمادلنا الحديث مع تود وسمتسيون 5 
كان الأول رجلا كثييا فى الأربعين من عمره © وقال فى 
غموض ٠‏ 
ح اوه 4 كعم" ايزا وان كم ٠.‏ أعتقد انهسا 

طاهية قديرة تميل الى الاكتصاد وأنة أحب الاقتصاد 
0 

قم مش إدارق 1 أ .انك" رد الققره 
ا ع ا م ا رن 
الشكوى والنواح ٠‏ 000 

ولم يقدم لنا مستر سمبسون معونة تذكر فقد كان 
شابا بادى الخجل يضع عويئات على وجهه وقال * 
00 اننى رأيتها ... واعتقد انها امرأة متقدمة فى 

: ثنا الخادبة الت أزاها كرا فهى اثى . وهى 

00 مهذية وظرينة كد 5 1 . 
وقال 8 وهو قار ليت : 0 ٠.‏ اننا 
لو تعرفد قينا هاماا نا سكي + 


الساحرة 624 


وكانئت مسز تود قد آخرت انصرافنا شبيئًا ما 

. أن ذكرته لنا ولكن فى اسهاب . قلت لبوارو : 
هل خاب ظلئك ؟ ... أكنت تنتظر أن تعرف 

شيئا ؟ 

هز بوارو رأسسه وقال : كان هذا محتملا ولكثنى لم 
الود شيا لدان 

« تأسف مسسز تود أن تخبر مسستر بوأرو انها لم تعد 
بحاجة الى؛ خدماته © فقد ناقشت افسمست الموضوع مع زوجها 
وانتهت الى نتيجة هى انه من .المضحك أن تستخدم 
مخبرا سريا فى مسألة منزلية لا أكثر . ومسز تود ترفئق 
برسسالتها هذه شيكا بمبلعغ جنيه مقابل الاسة دتشا شارة 55 

صاح بوارو فى صوت غاضب اف لي لق نيت 
وتعتقد أنه يمكثها أن تتخلص من هركيول بوارو مكذا؟ 
... أثنى أسدى لها خدمة : وخدمة جليلة بأن أهد 
بقضية ثانهة فتتخلص منى بهذه الصورة ! لان أن 
الآمن لعن أجلو مير هذه التي . 

قلت : وكيف ذلك ؟ ا 
الجرائد ... انتظر .. . ثعم ٠...‏ من هذا القبيل : 

اذا اتصضلت اليا دان بالغنوان المخكور فى هذا 
الاعلان خسوف تعرف شسيئا فيه ربح لها . 


البماحرة 2126 


واردف يقول : أما أنا فسأقوم بتحريات بسيطة من 
نأحيتى . يجب أن أنصرف بأسرع ما يمكن . 

ولم أره بعد ذلك الاق المساعء . وقد تئازل عندئذ 
فذكر لى ما فعله فقال : 

ذهبت وتحريت عن الشركة التى يعمل بها مستر 
قود . أنه لم يتغيب يوم الأربعاء ويتمتع هناك يسمعة 
طيبة . هذا من ناحيته . أما مستر سميسون فقد كان 
مريضا يوم الخميس ولم يذهب الى المبنك . ولكنه كان 
موجودا يوم الأربعاء ؛ ولم تكن تربطه بدائيس صلة 
وثيقة . ولا شىء غريب فى كل هذا . كلا ... أظن انه 
يجب أن تعلق آمالنا على الاعلان . 

وظين الاعلان كبا هو متوقع فى أهم امضحف 
ليومية . وطبقا لتعليمات بوارو كان من المتفق عليه 
أن يستمر صدوره لمدة اسبوع كامل . وكان الاهتمام 
الذى أبداه فى هذه.القضية العادية التى عرفت يأسم 
قضية ألطاهية المختفية اهتماها غريبا . ولكنتى أدركدا 
أن حرصه على كرامته هو الذى جعله يواظب على 
نر هذا الاعلان الى أن يأتى بنتيجة ما ٠‏ ولد عرضت 
عليه قضايا كثيرة هامة فى تلك الأثناء ولكنه رفضها 
جميعها ... وكان يسرع فى كل صباح الى رسائله 
ويفحصها فى لهفة ثم يتركها وهو يتنهد .. 0 

وكوفثنا على صبرنا فى النهية © ففى يوم الأربعاء 
التالى لزيارة مسز تود لفا أتتنا صاحبة المنزل وقالت . 
أن أمرأة أشسمها اليزا دان تريد أن تلتنى بنا وصاح 
بوارو على الفور : 1 : 

جا أخر ااي ذمويا كل ركاه تسا ا 
2 | ش 

وأسرعت صاحبة .البيت بالخروج وهى فى دهقة 


الساحرة 5 


كم عادت معسك لحخلة تشبعيا اليزا دان ٠‏ وكأئنت 
أوصاف هذه الأخيرة مطابقة للأوصاف التى ذكرتها 
لنا مسز تود تمامام ٠»‏ طويلة العامة وورونة جد 5 
وقالت : 

أتيت ردا على الاعلان . خطر لى أنه لابد أن هناك 
خط مأ للعلك لا تعرف أننى تسلمت ميراثى ؟ 
لها مقعدا 0 : 

ا أن ل :مسر تود كانت “علديدة 
التلق . كانت تخش أن يدون نخد وقذع لك 
د 
رسالتى ؟ 

قال بوارو : انها لم تتسلم شيئا منك ٠‏ 

وانمك لحظة ثم استطرد فى اقئاع : تريدين 
أن تذكرى لى القصة كلها ؟ ١‏ 

لمركن. اليزا بحاجة .الى هيم تشجيع لأنها اندفعت 
تقول على الفور : 

كنت عائدة الى البيت مساء يوم الأربعاء عندما 
استوقفنى رجل له لحية قصيرة ويليس قبعة كبيرة 
وسألنى : « ألست أنت مسن اليا دان ؟ » وملا أحبته 
بالايجاب قال : « اتنى استفشرت عنك فى البيت رقم 
8 فقيل لى اننى قد التفى بك فى الطريق . ٠‏ مسن دان 
اننى قادم من استراليا لكى التقى بك بالذات ..هل 
ا نعم 5 اهيا حين ايموت ( فقال * : « تماما ولدن 


الساحرة 07؟ 


لروزالين أيتس : وقد سسافرت هذه الأخيرة الى 
استراليا وتزوجت هنا برجل ثرى : ومات ولداها وهما 
صسغيران فورثنت كل أملاك زوجها ٠.‏ ود مائثت هى 
منذ بضعة شهور وأوصت لك ببيت فى انجلترا وبمبلغ 
كبير من ا 6اء 
واستطردت اليزا تذول : وقد صعقت عند سماعى 
هذا الئبأ . وائتابتنى الشكوك ولكن يبدو أنه الحذل 
ذلك لأنه أيتسم وقال * 
ع ها نهر أوزراق 5 
نكن رمسحالة كعات عن يكاب السهيناناة 
ميليورن 0 هرست وكروتشيت . وبطافقة ٠٠‏ تثبت 
أنه هو مستر >كروتقشسيت وقد أردف يقول * 
« ولكن هناك ثمة شسروط © فان عمليتنا كانت 
غريبة الأطوار كما تعرفين وهناك نص فى الوصية 
بشترط أن تستولى على البيت غدا قيل الظهر »© وهو 
يي الح ا ب د م 0 
ينص على أنه يجب أن لا يكون مهنتك هى الخدمة» 
ا عيتاى وكلت ا أوه يا مسستر كروتثليت 
ولكننى أعمل طاهية 0 تخرك يذلك فى البيت ١؟»‏ 
سان ايا فين ل وها الفى 51 لم كن اعرف 
ماكر بيدا لك ديكا كروي سيد أ كف 
للبيت .. هذا أمر محزن .. محزن جدا فى الواقع ). 
واكة لاقي عن الكلق : هل سأنفقد كل هذة 
ا لحظة ثم قال أخيرا ١ ١‏ هناك وسيلة لاتحايل 
على القانون دائيا يا مس دان . ونحن المصامون 
تعرقف ذلك حيدا 5 أن الوسيلة الوؤهدة للخروج من 


الس حره م4 


هذا د ضري لك ار ند درسو برام 
ليوم بالذات » . فقلت له : « ولكن يجب أن 
٠‏ مخدومتى قبل أن أتركها بشهر » . فقال ولام 
مس دان .. يمكنك أن تتركى العيل فى أى وت 
تحبانين اذا انك تار عن يريك وسستقدر 'مخدومتك 
الآن هى عنصر الوقت 5 لبد ان ار قاد الساعة 
الحادية عشثرة والدقيقة الخامسة من محطة كنحز 
كروس ١‏ وأستطيع أن أ رضك عشر 0 حنييات ليذه 
الرحلة : وفى المحطة يمكنك أن تكتبى كلمة لحدومتك 
وسأذهب أنا بتفسى لكى أسسلمها لها 3 وسأذكر لها 
الاووف الت مرك بها 0 :وقد قيلت ها عرهيه ملق 
. وبعد ساعة كنت فى القطار وكنت شسديدة 
الاتفعال بحيث لم أدرك حقيقة ما وقع لى ٠.‏ والواقع 
أنئى عندما أوصلت الى كمبرلاند كنت أعتقد أثنى ومّعت 
ضحية مؤأمرة من تلك التى تنثشر الجرائد أئياءها 8 
ولكننى ذهبت الى العئوان الذى ذكره لى ؤكان غئوان 
محام حتا وهناك وجدت كل شىء على ما نرام ٠.٠‏ فيثك 
صغير حميل ودخل مثداره ثلاثمائة جنيه قى السئة . 
واكن ذلك المحامى لم يكن يعرف الثىء الكثير غقد 
جاه رئسالة من فمخص. ما ق :لتقن يوصيه يهنا 
بأن يسلمتى البيت ومائة وخمسين جنيها عن الشهور 
الستة الأولى ٠‏ وح أورسصل لى مسمكر كروتشيت 
حاجياتى ولكن لم يأتنى شىء من مخدومتى 4 وقد 
حسدبتثت أذها غيع راضية عنى وأنها تحسدئى لحسن 
حظى . وقد أرسلت الى حاحياتى ملفوفة فى بعض 
الجرائد ولكن اذا كانت لم تتسلم رسالتى حفا غلا شك 
أتها تسىء الخل١‏ بن بى » 82 


الساحرة 5 


العام سا 

ا ا 0 
كما تظلنين 1 اسيحى لى أن أقدم لك تعويضا عن ٠‏ 
'زعاجى لك 5 

وناولها مظروفا وهو يقول : هل تعودين الى 
الأمور 3 


نر 


وتمتم يقول بعد انضراف متمز دان : . 
انها أمرأة سساذجة 4 ولعن لعلها ليست أكثر 
ا 3 5 
اله يقول وقد أتسم وجهة بامارات الحجد 5 
ل يا هاستنجز . لا يجب أن نضيع أى وقت 2 
ساس سار لخر ريد لكب آنا كب الس حل 
ووجدت بوارو فى انتظارى يباب البيت عندما عدت 
يسيارة الأجرة فسألته : أين نذهب ؟ 
ح اماز سل هذه الكلمة أولا مع رسول خاص . 
وبعد أن فرغ بوارو من ذلك عاد الى السسيارة وذكر 
للسائق عنوان البيت رقم 8 يسارع البرنس البيرت 
بكلايهام . 
نحن ذاهبان هناك اذن ؟ 
لما ل 


السشاجرة 55 


ابتسم بوارو وقال : 

س مستر سسميسبون بالطيع . 

ماذا ؟ 

لاتقل لى انك لم تفهم 
الطاهية 34 ولفكننى لو أفهم ا ار سمدسون 3 
تدكا عن الزييك ١‏ فل تمرف فليقا عه 

جاه + 

ا 

كان يريد ثسيئا تمتلكه هى . 

هل تعتئى الثروة ؟ .. ذلك الميراث الذى جاءها 

دك نا متشلةي ل لا 

وأمسك لحظة ثم قال فى خطورة : بل حقيبة معدنية 
قتديمة 3 

نلرت اليه نظرة جاتبية وقد أذهلنى رده يعون 
أنه يتهكم على . ولكنه كان مجدا كل الجد فقلت : 

ولكن كان فى مقدوره أن يشسترى حقيبة لو أنه 


أراد ذلك حقا . 
لم يكن يريد حقيبة جديدة 35 بل كان يريد 
حقيبة قديمة .. لا تثير الشك . 
سحك : اصع 5 .٠‏ انك تتمادى ق 
مزاحك . 


نظر الى فى هدوء وقال : انك تفتقر الى عقل وخيال 
لت 
ورسالة مكتوبة 0 رلسها عئوان باستراليا 8 


السشاجرة أج2 


من السهل التحايل والحصول عليها . وهو مستعد 
لأن يدفع مائة وخمسين جئيها وايجار بيت إدة سنة 
لكى يضمن نجاح خطته ٠.‏ ومس دان لا تعرفه 4 بعد 
أن تنكر وظهر لها بلحيته القصيرة وقبعة ولهجته 
الاسترالية .. هذا ما حدث يوم الأريعاء تكرييا 3 
فيما عدا شىء آخر هو أن مسستر سسميسون اختلس 
خمسين آلف جنيه من البتك فى ذلك اليوم . 


د د ا 


ب سنبميسسون ؟ 5-5 ولكن دانيس هو الذى اختلس 
المبلغ . 
هلا أصغيت الى يا هاستنجز ؟ .. أن مستر 
سميسون يعلم ان السرقة سينكشف أمرها بعد ظهر 
يوم الخميس » ولهذا لا يذهب الى البتك فى ذلك الميوم 
ولكنه يترتب مسستر دافيس الذى يخرج لتناول الغداء. 
ومن المحتمل أنه اعترف له بأنه اختلس المبلع وأنئه 
أبدى استعداده لكى يسلمه له . ومهما يكن من أمر 
فانه افلح فى اقناع دافيس بأن يرافقه الى كلابهام . 
وكانت الخادمة قد خرجت وذهبت مسز توم لابتياع 
حاجياتها من السوق . واذا ما آكتقففت السرقة 
واختفى دافيس فى نفس الوقت فان الآمر الواقع لابد 
أن يفرض نفسشه ولابد أن يعتفئد أولى الآمر أن دافيس 
هو المجرم . ولن يكون هناك ما يمكن أن يخشساه 
مستر سميسون ويمكثه أن, يعود للعمل فى صنباح 
اليوم التالى .. كأى موظف' شريف أمام أعين 
أ 3 


٠. 


ودافيس ؟ 


الشاجرة وه 


اممجواه مقر اق مقو رك ولي و 
هذا مر يبدو امن العسي تضديقه ومع ذلك قلا تكن 
لو واس ل لعو ا وي 
0 ولكن مسيسون جرتم كل نش + نووند حكرت 
اليزاشيئا أثار دهقستى فقد قالت أنه كان في' نيتها أن 
اشارتها د الح كد حتييتها كانت معدة 
عندماأ أقبل كارتر لكى يأخذها . وقد طلب سسميسون 
من كارتر باترسون أن يذهب الى البيت يوم الجمعة 
لكى يأتيه بها . وسميسون هو الذى حزم الحقيبة 
كالحيل نهد ليو بوم الخميس . من كان يمكن أن 
يدك فى أى شىء ؟ خادمة تترا ك العمل وتبيعث برسول 
دكى يأَحَذ حقيبتها وقد وخي هلها بلاق وارسملها 
ياسمها الى احدى المحطات القريبة من لندن 5 وعد 
بيو م السيت يذهب يدون وهو يكت ق. خيلة 
' دطاقة اخرى :-وووشليا الى بمكان ا ات لقره أن 
تأتى صاحبتها لاستردادها 5 وعندما يشتبيه المسئولون 
ف امن التترحية اخرا ويتتخونهنا يكون كل يما يكن 
ب قد أرسلها ا من | أندن . وان 
اليك رق لا لسار البيرت . ا 
صلئنا 


و . 


كانت استنتاجات بوارو صحيحة فقد غادر 
مسمبسون البيت قبل ذلك بيومين ولكنه لم يفلت من 


الأساحرة وك 


عواتب حريمة تتفل اللاسلكى تم ر عليه على 
الباخرة أولسبيا * وتانت فى طلريتها 5 لى أمريكا ٠‏ 
ترجو اهتمسام 0 السكة الحديدية ا 
جلاسخو . وعتدما مفتحوها وحذوا يها احثة دافيس 
المسكين ٠.‏ 

رد اك والزاتونسية اللقنية الذى أرسلته له 
ل د علقة' لصق ' 


ات 0000 
لا يبحب يجب, بدأ أن نزدرى الأمور لمظهرها العادى التاقه. 
خادمة + تختفى .. وكان السبب جريمة بشعة .. كانت 
هذه الي من أهم القضايا التى أضطلعت يها. 


الدمية 


كانت ملقاة فوق فوتيل من المثمل فى غرفة 
الصالون حيث تضرب عتمة خفيفة بسبب ضوء سسماء 
لندن الملبدة بالغيوم . وكانت اغطية الأثاثات الخشراء 
والستائز والسجاجيد متناسقة الألوان فى ذلك الضوء 
الخافت . وكانت الدمية هى الأخرى »؛ يثويها المذملى 
الأخضر وقبعتها من ذات اللون ووجهها الذى تعلوه 
الأصياغ » لا تبدو وكأنها تشبه لعبة من تلك اللعب , 
ألتى يلهو بها الأطفال ولكنها كانت ترمز الى نزوات 
النساء الثريات © الى زينة لا فائدة منها ؛ بجوار 
وضع من وهنت قواه » جامدة لا تتحرك . ومع ذلك 
فقد كانت تبدو كما لو كانت تتقذ بالحياة وكان بمكن 
أن تكون مثلا مجسما لانحلال القرن العشرين . 


ودخلت سيبل فوكس مسرعة وبيدها بعض البتروتات 
واأرسومات ورأت الدمية فأجفلت ٠‏ وتساءلت 906 
ولكن توقف تساؤلها عند هذا الحد لأنها لم تليث أن 
سآلت نفسيها «( أين ذهبت عيتة القطيفة الزرقاء ؟ .. 
وماذا ترائنى فعلت بها ؟ .. انى واثقة ائنى تركتيا 
هنا .. » وحخرجتٍ الى اليسطة وصاحت وهى ترمع 


الساحرة دم 


تكد اليزابيث 5 اليزابيثت 537 هل العينة الزرقاء 
معك ؟ 5 ا ل لل لل اك 
وأخرى . 

وعادت الى الغرفة وأدارت مفتاح الور ٠‏ ومن 
جديد لفتت الدمية نظرهنا فهمست تقول ٠‏ 0 أين 
ذهيت بحق الشيطان ؟ .. 5ه .. ها هي » والتقطت 
العيئة » وكانت قد أفلتت من بين يديها عندما دخلت 
الملصعد قد توقف وما هى الا لحظات حتى دخلت مسز 
فيلو براون ؛ ومعها كلبها الصغير » وهى تلهث بشيدة 

وقالت : ستهطر السهاء 35 سينهمر المطر كالسسيل 

وخلعت قفازها ومعطفها 4 ثم اكلم 00 
حلفي + ول لعن هذه احير لترعج تن بعنها: ومكل 
0 هؤلام . 

وهبطت اليزابيث © كبيرة العاملات من الورشضة , 
ومعها الثوب المطلوب فأخذته تجربه سيبل وكس 
وساعدت مسز فيلو بران على تجربته وقالت : 
الثوب ناخس مدققة ثم الت ٠‏ : 

نعم .. لا أظن سس 

جولت مسز فيلو براون وجهها ونظرت الى ونا 

الجانبية فى الراة 0 


أرداق 5 


السادرد 2_5 


قالت سيبل : ولكنك ازددت نحافة عما كنت مندّ 
ثلاكة شهور يها ع1 

بت كلا للأمف ارمع ذلك بصي أن (عترف ان هذا 
الفستان يجعلنى أبدو كذلك » ان ن تفصيلك رائع ويد 
'عروب الجنبين م٠+ه‏ وهى هى العيوب التى يحبا اخفاؤه 
بصغئة خاصة : 

0 وتنديت' تومرت بيدها بخركة رقيقة على جائبييا 
وأردقدت : 

طللما اثارت هذه النقطة جزعى وارتياعى ٠‏ وطمعا 
أفلحت طوال الوقئت ق أخفاء هذا العيب مان أرمع 
ضدرى + ولكنتى. لم اعد استطيع العقى بمنذ :ان نفدت 
معدتى . ولا يمكننى اخفاء الاثنين فى وقنت واحد . 

قالت اليسيا كومب فى لباقة : 

5ه لو ترين بعض عميلاتى ! 

0 مسز فيلو نزاون تفحص نفسها وهى 
تكول : . 
من. رأنى أن الكرشن. الكبير 'كثر ايلاما للمرآة من 
ردفين بارزين 4 ولعل مرجع ذلك الى أن المرأة حين 
تتكلم مع شخص فائه لايلحظ منها ظهرها ©» وقد قررت 
الآن أن أضسغط كرشنى وأترك ردق كما هما . 

ومدت رقبتها جائبا وصاحت فجأة : 

ب اوه ... هذه الدمية ! .. لشد ما أفزعتئى , 
وبدت الحيرة على هذه الآخيرة وأجابت : .. 

لا أدرى بالتدتيق . أ م أصبحت تخوئنى 
الآن » وهذا أمر فظيع ء. د امد استطيع أن أتذكر 
و كد عن وهنه أأدوية هنا ياريييل ؟ 1 
لا أعرف . 


غادت مسن قيلق براون: طول :: 


النادرة ارا 


انها على كل حال تثير الرعب ويتكغعر لها 
شدي + أذ تندو وكانها ترافينا .يبيل انه ليخيل 
لى انما فنك ق سرها رو هذا امن وزرعم م كر اتن 
مكائك لتخلصت منها . 

وترحة ان يذه رعفيت حتيقة وافنها لق تلك ان 
عادت الى الإهتهام بفسدتائها ا آلا يحب أن يقحصر 
الكم سنتيمترا واحدا ؟ 55-7 واليطانة ؟5 وو٠ى‏ وعئدما 
سويت هذه النقاط الهامة ارتدت ثيايبها وتأهيث 
رأسها وقالت : 

م هذه الدمية . . انها تبنو وكانها 

لك سان فوكس عل د العميلة : 

ماذا تقصد بقولها هذا ؟ 

وقبل أن تتمكن اليش ن كومت من الرد لهرت مسز 
فيلو ردان كنيد وكات 7 

مر اس 0د تايا وه ٠‏ 50 
يا عزيزى . 85 سا 
ال حت ليل المع 
وراح يتأمل الدمية 5 ولم بيد على رأسه الممغير 
المنفوشش. ما ينم عن أى شىء ان أستياءا 
٠.٠9‏ كان يكتفى بالنظر لا غير . 

تاتفال حالاً يا-عريرق 0 

ولكن العزيز الصغر لم يعن تطلئليا اق اهقناك. 4 

ت تقول : 


الساحر 5 ارق 


اائه يزداد تمردا من يوم آخر 0 تعسال حال 
يافورائج 37 انظر ان ن مامى معها قطعة من السشذكر . 

حول غورلنج رأسه الى سيدته فى ازدراء ثم عاد 
يركز اهتمامه فى الدمية . وقالت العميلة : 

يقينا انها أحدثت فيه تأثيرا كبيرا . ولكن يبدو لى 
انه لم يه يها ق زياراتي «المبللقة + وانا كتلك 2 لم 
أهتم بها قبل اليوم . أكانت هنا فى المرة الأخيرة التى 
أتيت فيها ؟ 

تمادلت المرآتان النظر ويدا الارتياك على سميبل 
حين قالت اليسيا 0 وهى مقطبة الجبين 

ألم أقل لك ؟ ... اننى لا أتذكر خيئًا هذه 
الايام . متذ متى وهذه الدمية هنا يا يسييل ؟ 

وقالت مسز قيلو براون * ش 

من أين أثت ت ؟ ... هل أشتريتها ؟ 

أوه »6 كلا 5 

وبدا كان هذه الفكرة قد صدمت شعور اليسيا 
كومب وأردفت تقول .٠‏ 

كلا . ٠‏ يخيل الى أن , يعضهم أعطاها لى . هذا 
أمر دبدعق الاسف » ممأ أن يمر يمر أى ا 5 

تحوات مسبز فيلو باون الى كليها وقالت ١‏ , 

اد مو ا كت مه نشد 

ن:اعملك ‏ 
وغادر الغرفة وعيتا 0 الجاحظتين ما تزالا 
تحدقان ؛ من فوق كتفى صاحيته © الى الدمية يا 


5 . 


3 د 


الساحرة هم 


قالت مسر جروئز التى تقوم بالخدمة : 

ل ده الدمية اللعبنة لا تروق لى أبدا 8 

وكانت مد فرغت لنوها من كنس المترفة ون اخ 
تنفقضص الغبار عن المفروشات بالمنفضة .. وأردفت تقول 
بعد لحظة : 

هذا غريب ٠.‏ ولكننى لم أفطن الى وجودها لأول 
مرة ألا أمس فقط ٠‏ وقد تبملكنى انفعال ششتديد معندما 


انها 5 . اذا 'أردت رأيى مائها ليست 

اليسة ئها الطويلتين ويوضيعها الخرنب: على هذا 
الفد نط وزيذا التعن الكبيث فرعيقيا: . .إن الأ 
قير سليي . ش 

- ذلك اثني لم أرط الاالمسوة أن أعلم ميا انها 
هنا منذ وقت لا بأس به ولكن . 

وكرت زتها ف كوف رديت 5 

حدقت سيبل فى الدمية » وشيئا فشيئا ارتم على 
وجيها تعبير يدل على الدهشة والذهول . ودخلت 
اليسيا كومب فى هذه اللحظة فأجفلت سيبل وقالت : 
ل مسن كومب, ... منذ متى وأنت تملكين هذه 
المخلوقة ؟ . 

ماةة 4 و الفيية 1 اد ولعساك: ميقي فنانا 
بامزبزتئ أن من. المستحيل أن لتذكر أ شىء . واس 
بالذات كان ن على أن أذهب لسماع محباضرة ولكئنى لم 
أقطع ف المقارع أكثن من عشرين خطلوة حلى كدت 5د 


الشباس ةبه 
نسيت تماما الغرض من خروجى . وقد غكرت كثيرا 
وآخرا حسيت النى يحب أن اذه اليكل كور 
أمس لشراء قىء ما . 

3 لمجا أذا أردت »© ولكئنى لم أتذكر أمر 
المحاضرة .الا فى وقت متأخر من الليل . وأنا أعلم أن 
الانسان حين تتقدم به السن تضعف ذاكرته ومع ذلك 
نقد اضائتى هذه الأعراض من قبل الأوان ... .. وهاتذا 
قد نسيت الآن أين وضعت حقييدتى ... ونظاراتى 
ممه ولكن أدن النخلا رات ؟ وول انئى كنت أستخدمها 
بنذ لحلات فى قزاءة بعال فى التاريق . 

أنها فوق الموتد . هل أنت واثقة انك لا تتذكرين 
كيف أتت هذه الدمية هنا ؟ 

هزت اليسيا إرأسها وقإلت : 

ا سكسا ١‏ ليان الست 
نينا كن دن ناس عن ية ليفة وم الديكرر 2 اليس 
كذلك ؟ 

بل أنها متناسقة معه "كثر من اللازم ٠.‏ ولكن من 
الؤكد حقا أننى 4 من ناحيتى » لا استطيع أن 'أتذكر 
متى رآيتها لآأول مرة ٠‏ 

عجبا ! ... أراك تتكلمين مثلى » مع انك مازلت 
صغيرة جدا لكى تنقدى الذاكرة . 

ومع ذلك غائنى حين نظرت اليها أمس قلت لنفسى 
ان هناك شيئا ما . ٠.‏ لعمرى © أن مسز جروفز على 
حق . 'فان لهذه الدمية خانيا مخنفا © وقد خطر لى أنه 
سيق 3 ال 6 الاحساسن ؛ ولعن من اعد 
0 فجأة بعد 5 أحتلت هذا اعد الكبير' 
شهور . . 


الساحرة 01 


لعليا دخلت من الناقذة راكبة مكنسة ! يجب أن 
أقول انها أصبحت ١لا‏ ن قطعة من الأثاث © فانه ليتعذر 
على الآن أن أتضني الغرفة بدونها » أليس كذلك ؟ 

قالت سيبل وقد سرت فى بدنها رعشة خفيفة : 

هذا صحيح . ومع ذلك فقد كنت أتهمنى لو أن 
الأمر لم يكن بمثل هذا الوضوم ٠.‏ 

هل ستشغلنا هذه الدمية وتلح علينا جميعا ؟..., 
0 مد لى "أثسيه 0 

لمعم + ل انها 
مخيفة بعض الشىء ... أنها تبدو حزيئة ومع ذلك 
... تبدو كبيثة وماكرة . 

أدهششنى أن مسز فيلو براون كرهتها . 

ان الناس يحسون أحيانا يالكراهية فجأة . 

خدطدل القع أن توحد هذا 1 ملف لمضن: 6 ولعلها 
دخلت من النافذة كما تقولين . 

كلا . انتى واثقة أنها هنا منذ وقت ما 4 ولكننا 
لم نحس بوجودها ألا أممس . 

داتعم . هذا هو أحساسى أنا الأخرى . 

لنكف عن هذه الثرثرة قبل أن تأخذ دورا جديا. 

أنه أن المضحك أن تنسب قوة خارقة لهذه الدمية 
الجامدة . ْ 

وأخذت ا ا ا 1 

ثم أجلستها فى مقعد آخر ٠‏ وسرعان ما أنه لغت وتراخت 
وضكها ١‏ . واستظريت ميليا! . 

مس أثها جامدة الظاهر ومع ذلك غانها تيدو لى 


الساحرة 95" 


كما لو كانت حية . . . ألا ترين ذلك يا سيدى ؟ 
كانت مسز جروفز تلهث وهى تدخّل غرفة مس 
كومب وبيدها منفضتها : 
ا 575 انها أدخلت الرعت ق كابية ٠‏ أننى 
و ا 0غ واي 
ما الذى أخافك كل هذا الخوف ؟ 
واذرفت :طول قخاطي تقببها كدر بها مفاطلي من 
ا 

ن تلك المرأة تتصو كد ر أنها تستطيع الحصول كل 
2 وثلاثة للكوكتيل وتايير دون 
أن تدمع لى مليما واحدا . حقا أن عقلية سعضص 

نث ووم 
وقالت مسز جروفس مترددة : 
دائها هذه الدمية . 
ماذا ؟ ... الدمية مرة آخرى ! 
انها جالسة أمام المكتب كيا لو كانت من البشر. 
اله ؟' انها اارت فى حاترا غريا ؛ 
داعم تتكلمين ؟ 
وتهضت اليسيا كومب واجتازرت المسطة وفتحت 
باب صالون الدروفات أمام المكتب, المبغير الذى يقع 
فى ركن من الصالون رأت الدمية جالسة معتدلة باسطة 
قالت مس كومب "ان معدم يحاول أن يلعو ذه 
الدمية . من الايوططن لدان يكايها 130 ىه 
انها تكاد تبدو طبيعية . 
وأقبلت سيبل بوكس من الورشة. ومبعها فستان 


الساحرة 19 


حديد يجب أن تحربه أحدى العميلات هذا الحسباح 7 
فبادرتها مس كومب قائلة : . 
تعالى واتنظرى يا سسييل :“الت كينا جالمنة ابل 

المكتب متهمكة فى كتائة رسائلها . هذا أمر سخيف 
حقتا ... اثنى لأتساعل من الذى أجلسسها هكذ! .... 
أهى أنت ؟ 

كلا . لاريبه فى أن احدى العاملات هى التى 
معلت ذلك . : 

هذه دعاية سمجة . 

وآخذت اليسيا الدمية ووضعتهاأ على الأريكة 5 

وألقت سيبل الفستان وق أحد المقاعد وعادت الى 
الورئن حيت خاليك * : 
النحودة :1 خنون البروفات . اذ 

رفعت الرئيسة وعاملاتها رؤوسهن ا ا : 

متعم يا سسيدتى ... بكل تأكينا . 

من منكن أجلستها آمام المكتب هذا الصباح ؟ 

صاحت اليزابت : 

أمام المكتب ؟ ... لست أنا . 

وصاحت عاملة أخرى : 

ولا أنا . أهى أنت يا مادلين ؟ , 
“عرزت مائلت راسها وعلك فق كيه ”. 

هذا ما تفعليئه فى الخفاء يا اليزايت . 

كلا بالتأكيد . ان لدئ أشياء آخرى غير اللهو 
بالحمية .2 . 0 

قالت سيبل غوكس فى انقعال : 

هذة دعابة عيء لا يأس بها 3255 ٠‏ ولكنتى أ أحثك 
أن أعرف من الذى قام بها . 


كلت العاماات اكات متحت 0 : 
0 
وعادت اليزايث تقول *: ١‏ 

ولا أنا . ولكن لماذا كل هذه الضجة يسدب دمية 
يأ مسن فوكس . 

أن الأمر غريب لا أكثر:. 

لعلها مسز جروفس ٠‏ 

هذا محال »© فانها تخاف كل الشخوف من دخول 
سالون البروفات ٠‏ 


قالت الرئيسة فجأة : 
يجب, أن أذهب واتحقق ع و 7 : 
انها لسدقا آنام امك ان : عارو كين كرون 
نقلتها غوق الأريكة 3 + رولكن ون الفليك: لم 
هذه الدبية » وليس هناك من سبب, لكى يرفض هذا 


اننا أكدنا لك مرتين أننا لم نلمسها يا مس فوكس» 
ولا داعى لأن تتهمينا بالكذب . أن أيا مئا لا تفكر فى 
القيام يمثل هذه الدعابة . 

3 معفرة »لم اش أهانتكن . ومع ذلك فلا أرى من 
قالت مادلين وهى تغالب الضحك : 

لعلها أنتقلت وحدها الى المكتب . 

حرث ميل هلان شنفعها اأسفلى فق امللاة وعلات: 
واسددارت على عقبيهنا وعادت الى صالون 


الساحرة 5_6 


اليروفات حيث وحدتك اليسديا كومب, تدئدن بلحن مرح 
وهى تفحص أوراقها فقالت لها : 

٠. 5‏ اننى أضعت نظاراتى مرة أخرى ياسييل 
أن عيب من كان عسي النظر مكلى .هو اله كين ينقد 
نظاراته الثمينة لا يستطيع أن يجدها الا اذا لبس 
اكرات أحرى كي لايع أن يوخا جاه اروي الى 
لا أرى شيئا على بعد خطوتين 

+ سبأبحث لك عنها 557 انها كانت معك منذ 
لحظات . 

عندما صعدت أئنت الى الورث.ءة ذهبت الى 
حجرتى وأظن انئى تركتها هناك . 

ومضت الى الغرفة الأخرى وهى تقول : 

يجب أن أفرغ من حساباتى » وبدون نظاراتى 
لن أستطيع شيا شبئا ٠.‏ 

. هل تريدين أن ن اذهب الى غرفتك وآتيك بالنظارات 
الاخرى التى تحتفظين بها هناك على سبيل الاحتيائا؟ 

لم تعد هناك نظارات آخرى . 1 
ماذا تقولين ؟ 
لواقم ا تناولٍ القذاء 
ادن ولك ميقا + 
سستكوئين أن بحاجة الى زوج ثالث من النظارات 
اوه »© كلا ؛ والا فسأقضى بقية حياتى فى البحث 
عن الواحدة أو الإخرى . من الأفضل الا يكون لدى 
الا زوج واحد وان أبحث عنه حتى أجده 8 

ل كيان اله ألم .هابين . الغسريتين 

نتسيكؤن من السهل العتور علهها :. ا 


“ا سم الساحرة 


الساحرة 51 


الووقاف !اذ أمياعنة السنف رهمجت القوية بن معانيا 
فوق الأريكة وصاحت تقول * 

اها هى ! 

بم أن كاقف يا ينل ؟ 

تحت دميتنا العزيزة . لاريب انك وضعتها فوق 
الأريكة قبل أن تعيدى الدمية اليها . 

حب اتنى وائكة اننع ل قعل تللقاد»د 

صاحت سيبل فى استياء : 

اذا صح هذا فان هذه الدمية هى التى أخنتها 
أذا أمعنت التفكير فان هذا لا يدهشئى . انها 
تبدو ذكية جدا »© أليس كذلك ؟ 

ان رأيها لا يروق لى ... انها تبدو كما لو انها 
تعرف ششسيئا لا نعرفه نحن . 

قالت مس كومب بغير اقتناع كبير : 

مدا أن لها نظر؟ كلوة وحزينة , 

لا اظن أنها حلوة اطلاقا . 

لعلك على حق . هلمى بئا نعود امزاولة عملنا . 
ان الليدى لى ستاتى بعد دثائق واريد أن أحرر بعض 
الفواتير قبل ذلك . 

د 36 

د لامسسز فوكس ! مسبز قوكس ! .. 

.انعم يا مرجريت ... ما الخير ؟ ...٠‏ 

كانت سييل منهمكة فى قص قطعة من القماش 
السناتان فوق منضدتها »© فقالت ٠‏ 1 

أوه يا مسز فوكس ووو انها هذه الدمية مرة 
أخرى . 'لقد نزلبتة .بفسعتان الليدى لى' فوجدثت دميتك 


السشاخر ًّ إل 


0 ا 0 
تفعل ثسيثا من ذلك .. 
اختلحت يد مسز فوكسى بالمقص الذى كانت تمسك 
به وقالت ٠:‏ 
“اوه وي النظري اذا سعلاه ابن جه ولق 
تعد هناك حيلة .., قولى لى ما الذى حدث 5 
ند بوحدت النمية جالسة آنام المحب فى .لوق 
الترونات ٠‏ 
لتجلس ف المكان الذى 0 الخادمة 4 مم وهزتها 
فى عنف قائلة : 
أنت مني ة دا 85 
ثم أعادتها موق الأريكة وهى تقول : 
إن مكانك هنا فلا سدركن 1د + 
ثم ذهبت الى مخدومتها وخاطبتها قائلة : 


أعتقد ان عضو البز سان مانا أن الحيية 
كانت جالسة خر ام المكتب . 

ونق الذى يفل خلك فى رانك:؟ 

احدى العاملات الثلاث من غير سك . لا ريب فى 
انها تجد فى ذلك غرابة . ولكنهن يقسمن جميعا انهن 
بريئات ٠‏ 

ألا يمكن أن تكون مرجريت ؟ 

لا أن ذلك »© فقد كانت شساحبة جدا عندما عادت 
من صالون البروفات ... يحتمل أن تكون تلك الرعناء 
مارلين . 


الساحرة 8" 


ين متي 
لهذه ا : : ٍ 

وكيف ذلك . 

ل سترين ٠‏ 
سان دن آل تسرف ولت 

وسأحتفظ بالمفتاح معى زيادة فى الحرص ٠.‏ 
بدا الطرب على مس كومب وقالت : 

اذن فأنت تعتقدين انق ع3 كوي الفاعلة ؟ 

هل تحسبين اننى من الرعونة بحيث اذهب الى 
مكنبى وق نينى أن اكتب ولكتى بدلا من ذلك أخذ الحمية 
وأجلسها أمام المكتب على أمل - تقوم يعملى نيابة 
عنى ثم أنسى الامر بعد ذلك تملما ؟ 

الحق ان هذا محتمل ٠‏ مهما يكن من أمر فائنى 

أريدا أن 1 هذه المليلة من أن أحدا لن يتمكن من أن 
يلهو بنا خفية ٠‏ 

وما أن جاءت سميبل فى صباح اليوم التالى حتى 
فتحت باب صالون البروفات تحت يصر مسز جروفس 
الغاضبة ©» وكانت تنتظرها على المسطة ومكئستها 
ومنفضتها بين يديها . 

ومدت سيبل عنقها وما كادت تفعل حتى ارتدت الى 
الخلف على الفور ... لقد عادت الدمية واتخذت 
وصاحت الخادية خلفها وهى تلهث : 

عجبا !.. هذا شير ممكن ... ماذا بك يامسز 


الساحرة 4 


فوكس . انك شاحبة جدا . انت فى حاجة أنشط » 
هل تحتفظ مس كومب ببعض الخمر لديها ؟ 

- ايض لى قوم :: 

وتقدمك سيبل فاخذت الدمية ونتلتها فى عناية الى 
آخر الغرفة فى حين قالت الخادمة : 

هل أرادا آحد أن يمزح معك مرة أخرى يا مسل 

0 

لا أفهم كيف يمكنه أن يفعل ذلك © فقد أغلكتت 
الباب, بالمفتاح بنفسى أمس . وقد تحققت أنت نفسك 

لفل فناك وقداها الخو 

لا أظن ذلك . لم يسبق أن أغلقنا هذه الغرفة 
أبدا » والمفتاح من نوع قديم لا يوجد مثيل له , 

لعل مفتاح صالون مسن كومب يفتح هذا اباب . 

وجربت المرأتان كل مفاتيح الغرف الآخرى ولكن يا 
مثها لم يفلح فى قفل الباب , 

وفيما بعد »؛ وبينما كانت سيبل ومس كومب تتئاولان 
الغداء معا » تناقشتا فى الموضوع وقالت سيبل : 

أنئى أجد هذه الظاهرة غريبة جدا . 

انه لآمر غير عادى يا عزيزتى » وأرى أنه يجب إن 
نخطر قسم الأبحاث النفسية . ريما أرسئوا لنا وسيطا 
لكى يكشف عما اذا كانت هذه الغرفة تسكنها روح 
شريرة ٠.‏ 

ولكن لا يبدو عليك أى انزعاج أو اضطراب . 

اعترف أن المغامرة » من ناحية » تروق لى »© خفى 
مثل سنى هذه 'آحد أن كل حادث غريب, يطرينى ٠‏ ومع 
ذلك ... فائئى فى قرارة نفسى أعترف اثئى لا أحب 


الساحرة 7 


التطور الذى اتخذته أحداث هذه القصة . أن دميتنا 
تتجاوز الحدود قليلا ٠‏ 

وى طلكة الليلة لوسذة لتيل والفسها رمت البان 
بَعا وقالت-منيل: : 

انئى مازلت أعتقد ان احدى العاملات تلهو 
بأعصابنا ؛ وان كنت لا أدرى لاذا 8 

هل تخلنين اننا ستحد الدمية صباح الغد جالسة 
أمام المكتب من جديد ؟ 

اذا أردت الصراحة فتعم . 

ولكن سيبل أخطأت © ففى صباح اليوم التالى لم 
تكن الدمية جالسة فى مكانها الجديد انها كانت متحنية 
فوق حافة النافذة تتطلع الى الشارع والى نا يحرى 
فيه . ومرة أخرى كان فى وضعها على هذا النحو ثشىء 

غريب 0 

وبعنا الغداء » بينها كانت المرآأتان تستريحان لحظة 
وتستمتعان بفنجانين من الشاى 6 قالت مسن كومب 
فى لهفة : 

ال أهقة اللنالة الوق منففة هنا 5 

وكانتا قد اتفقتا فيما بيئهما على أن يستريحا فى مكتب 
المديرة بدلا من صالون البروفات كما هى عادتهما . 

سسلخيفة ؟ ... وكيف ذلك ؟ 

حسيئا ... ألا ترين أنها لا تستند الا على دمية 
تغير مكائها باستمرار ؟ 

وفى الأيام التالية أصبحت المسألة أكثر وضوحا . 
لم تكن الدمية تغير مكانها أثناء الليل فحسب وائما فى 
كل لحظة ... فعئديا كانت الحائكات يمضين الى 
صالون البروفات. حتى بعد غياب قصير كن يجدنها فى 
وضع جديد . كانت تنتقل من الأريكة الى المتقعد ثم الى 


الساحرة ١إل9‏ 


النافذة » واحيانا كانت تحتل المقعد الكبير وأحيانا أخرى 
كانت تجلس أمام المكتب . 
وبعد ظهر أحد الأيام تأملت سيبل فوكس والمديرة 
الدمية الملقاة فوق الأريكة . وقالت مس كومب : 
حت انها عفر مكانها كنا يخلق لها الآى > ويخامرنى 
أحنحاتي يا نهل نيان هذ |" الآدر: طرنيا كثيرا . ومع 
ذلك فهى لا تعدو أن تكون بضع خرق من المخمل الباهث 
وبضع لمسات بالفرشاة لتحديد معالم الوجه . 
ولكن كان فى صوتها رنة من القلق وهى تنطق بهذا 
التول » وأردفت تقول * 
أظن اننا نستطيع أن نتخلص منها ؟ 
واستطردت تقول على ا عندما رأت ما أرتسم 
فى عينى سيبل من دهثمة : 
لى ان لدينا قار لاشسطلكا ان تحرظيا د عا 
يحرقون الساحرات ووه وهناك صنتدوق القمامة 
كلا © فقد يلتقطها بمعضهم ويعيدها اليئا , 
وماذا لو أرسلناها ألى احدى تلك الجميعيات التى 
تطلب الملابس. والأشياء القديمة لبيعها واستثمار ثمنها 
ق.عيل الخي ؟ اظن. أن هذا وكون. افضل حل , 
لا أدرى ... أنه يكاد يخيفنى .2 
يخيفك ؟ 
جد افلح انها بتفوة الو هنا 
هئا؟ 
0-2 5 
ل الحمام الزاجل ؟ 
الرنيسسا + 


الساحرة ؟؟ 


1ق ونا هن الى بح القلين الوط اعسينة 
العكل تماما وتحاولين مداعبتى ؟ 

كلا . ولكئنى أث.عر بخوف ششنديد ويخيل لى أن 
هذه الحدنة افر هنا + 

ماذا ؟ هذه الكتلة من الخرق ؟ 

د ائها عذيدة حدا وتتصرف كما يحلو لها ..ءء أن 
غذه القرفة أصيحت ملعا لها الآن . 

هذا صحيح »؛ ويجب أن أعترف بانها تنسجم 
المفروشات الموجودة بها . أو لعل من الأحرى أن اقول 
أن الدكوين» هو الذي تتتسيه مدها' . 'اقة إن ا اشح 
جدا أن تحتل دمية المكان بهذه الصورة . هل تعرفين 
أن مسز جروفس أصبحت ترفض دخول هذه الغرفة 
ل 03 


هل قالت لك انها تخقى وجود الدمية ؟ 

ب كلذ . انها تكظق انه ححة دايا 

ثم أردفت تقول بلهجة يشوبها القاق : 

ماذا تفعل يا سيبل ؟ ... ان هذه المسألة أربكتنى 

وانا الأخرى لا استطيع التركيز على باتروناتى 
اننى لا إنفك ارتكب الغلطات الشئيعة . لعل فكرتك 
كل حال . 

على وق لهذا 'أية تيع الا عريشتا للسكرية. 
لم آاكن جادة عندما قلت ذلك ٠.‏ كلا . أظن انه لابد لنا 
افد احتمال الموقف حتى ةوه 

مس حلى © © © 

55 أوة هوه لا أدرى ٠‏ 


الساحرة ؟#الا 


واطلقت ضحكة مليئة بالانفعال . 

وفى اليوم التالى وجدت سيبل باب صالون البرومنات 
مقفلا بالمفتاح مقالت ٠ ٠‏ 

لس مسن كومب ٠. ٠‏ هل 'أوصدت هذا الياب مسساع 


سسنهجر هذه القرفة وتسستطيع الدمية الاحتفاظ 
بها . لقد رآيت أن هذا الركن يكنى لكى نجعل منه 


حسسنا . أنثئى لا أريدها . أن لدى غرفة كبيرة 
انتطيع أن التحتلها للجعيضة ؛ 
هل تعنين أنك لن تعودى الى صالون البروفات 


ولكن ٠‏ ٠٠و‏ والتنظيف ؟ 4+ انها ستكون قذرة 


ا .. . اذا كان ولابد أن تحثلها الدمية فليكن 
... اننى آتركها لها وعليها هى أن تهتم بتنظيفها , 
واردفت تقول فى تفكير *- 
هل تعرفين انها تكرهنا ؟ 
الدمية تكرهنا ؟ 
ألا تعرفين ذلك ؟ ... لاريب أنك لاحظت ذلك 
وانت تنظرين اليها . 
نعم . أظن ائنى آدركت ذلك . يل لعلنى أحسست 
به بالغريزة . أنها أقلحت آخيرا فى طردنا اشر 
انها مخلوق صغير شرير . 


الساحرة 061 


س مهما يكن من أمر فلا ريب أنها مسرورة الآن . 
ومنذ ذلك اليوم بدا أن الهدوء قد عاد واستتب. كما 
كررت غلق صالون البروفنات وعدم استخدامه سحجة 
أن البيت واسع جدا وانه يتطلب خدمة وعناية كبيرتين. 
ولكن عندما فرغوا من العمل فى ذلك اليوم وهموا 
ياغلاق الأنبواب ل أحدى العاملات وكالت 
لزميلاتها : 
ين أن مسن كوب أصبحت مكيولة تماما. 5 وطالما 
وفقدائها للذاكرة ٠‏ وقد أصبيح 0 أسوا الآن ل بعد 
يشغل ذعنه و عن ده الدمية . 
قبيده من الاب ؛ 
انتصبت مسركومب ساخطة وهى تستعيد ماسمعت: 
بشولة 5 + آنا ؟ هآ للوفاحة ! ... الواقع أنه لولا 
أن سيبل تفكر مثلى لتساءلت اذا لم اكن قد أصبحت 
الأخرى ..٠‏ وددت لو أعرف كيف ستئتهى هذه 
المسألة . 
2 2 6د 
بعد ذلك بثلاثة اسابيع قالت سيبل لمخدومتها : 
يجب أن نفتعم هذه الغرفة . 
لماكذا؟ 
بدلاريب ]نينا ابنلاف قيار #مؤلق و كد الفية أن 
تعزو أرجاءها 5 ويمكئنا أن تنظفها وان غير هواءها 
ثم نغلقها بعد ذلك . 


الساحرة ولا 


اننى لأوثر ألا أعود اليها أيدا . 

أظن انك أكثر منى خوفا وتطيرا .+ 

هذا جائز . وعلى الرغم من أن المسألة ددت لى 
واتمئى ألا أضع قدمى أبدا فى هذه الغرفة بعد ذلك . 

أما أنا فاننى أريد أن أمضى اليها. .والآن حالا . 

ذلك لأنك فضولية , 

انئى معك 6 هذا . قائنى أريد أن أرى ماذا فعلت 
الدمية منذ أن حبسسنناها ٠‏ 

مازلت أرى أنه من الأوفق ان نتركها فى سسلام. 
الآن وقد تركنا لها الغرفة فائنى أظن انها راضية » وين 
الأفضل أن نحترم ارادتها . 

وتنهدت وأردفت تقول فى اسستياء : 

ها أنذا أنطق بالحماقات . 

اذا كنت تعرفين طريقة أكثر ذكاء نستطيع أن 
نناقش بها الأمر ... هيا © اعطنى المفتاح . ١‏ 

حسينئا ... حسيثا . 1 

لعلك تخافين. أن أدعها تهرب . ومع ذلك فلابد 
أن لديها القدرة على الرور من خلال الجدرآن والتوافة. 

وأدارت سسييل المفتاح فى القفل ودفعت الياب 


وصاحت : 
اعجيا ! 
سالتها اليسيا ومن اتهرع اليه" : 
مادا ؟ 


انظرى . لا يوجد غبار تقريبا » ومع ذلك فتد 
كان من المتوقع بعد أن أغلقنا الغرفة بعد كل هذه 
الدة ... 

هذا صحيح واأنه لأمر غريب حقا . 


الساحرة كا 


انظرى اليها . 

كانت الدمية ذوق الأريكة »© ولكنها لم تكن مس تغرقة 
فى جلستها وائما كانت تجلس معتدلة تسند ظهرها على 
وسادة >السيدة التى تتأهب لاستقيال ضيوفها . 
وقالت مس كومب : 

ل يبدو أنها على راحتها تماما 2 ولدى أحساس 
هلمى بنا نخرج من هنا . 

واغلقتنت سيبل الباب بالمفتاح ثم وقفت المرأتان 
تتبادلان النظر فى حيرة واضطراب . 

وقالت المديرة : 

أود لو أن أعرف لاذا تخيفنا الى هذا الحد ؟ 
حانوين, الذى ,لا يقيعن ,تنين الخوت ؟ 

وعلى الرغم من ذلك فهى ليست أكثر من دمية 
... ليست هى التى تنتقل من مكانها وانما روح شريرة 
هى التى تدركها . 

يا لها من فكرة غريبة . 

أننى لا أومن يها . اننى أعتقد فى قرارة نفسى 
بأن الدمية هى التى تتحرك من تلقاء نفسها . 

هل أنت وائقة انك لا تعرفين من أين أدتت . 
كل الثقة . وكلما أفكر فى الأمر كلما تأكدت انتى لم 
لقتدرها © وان ماامن احد اعطاتى آناها ‏ + اعد . .: 
نعم » أعتقد ائنى وجدتها هنا ذات يوم . 

هل تعتقدين انها لن تفارقنا ثبدا ؟ 

لا أدرى لاذا تفعل فائه ليخيل الى أن لديها كل 
مأ تريد . 

ولكن اتضح ان الدمية لم تكن راضية تماما بالضيعة 
التى تركوها لها » ففى صباح اليوم التالى » عندما 


الساحرة لإلا 


دخلت سيبل فوكس صالون اليروفات الجديد رأتشسيئا 
جعلها اتطلق | صيحة تعجب واندفعت الى و وهى 
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وكات اليسيا كوم قد غادرث فراقتها متاخرة فى 
ذاك اليوم فهبطت الدرج فى حذر بسديب ما كانت تشسكو 
من الروماتيزم » وأقتربت من المرأة الشابة وقالت : 

ب انك شاحكة. هذا دا سييل: فيلا الكير * 

انظرى . 

وتقديتها الى عتبة صالون البروفات الجديد حيث 
وقفتا حامدتين . كانت الدمية مسستلقاة فى استرخاء 
نوق الأريكة . وتمتمت المديرة : 

انها خرجت ! ... خرجث من الصالون ... 

وهى الآن تريد احتلال هذه الحجرة أيضا . 

وجلست يجوار الباب وقالت : 

أظن انه يجب أن نترك لها البيت كله فى النهاية. 

هذا جائز ٠.‏ 

وصاحثت : أيتها المخلوقة الشريرة ... لاذا 
تعذبيئنا هكذا ؟ اننا لا نريدك , 

وبدا 'لها كي بدا لسيبل أن 'النبية فدرعت وان 
أطرافها استرخت أكثر من ذى قبل » كان أحد ذراعيها 
الطويلين ممددا فى تراخ فوق احد الوسائد » ووجهها 
المخضب مائل ثليلا الى أسفل ويبدو كما لو كان ينظر 
الى المراتين ساخرا ٠.‏ 

وتالت اليسيا : يا لها من مخلوقة بشعة ... لن 
اأستطيع احتهالها أكثر من ذلك . . . كلا ؛ كلا . 

وهبت واقفة وأمسكت بالدمية وأسرعت الى النافذة 


الماحرة ما 


وألقت بها فى الشارع . وأطلقت سيبل صيحة فز 
وقالت ٠‏ 

أوه يا اليسسيا ... ماكان يجب أن تفعلى ذلك , 
اننى واثقة انك أسأت التصرف . 

كان لابد من أن أفعل ششسيئًا . .. لم أعد أستطيع 
رؤيتها ٠‏ 

اقتريت سيبل من النائذة بدورها واطلت منها الى 
الشارع . كانت الدمية قد وقفت فوق الافريز ووجهها 
الى الآأرض ٠‏ 

انك قتلتها . 

ذاعك من هذه الحماقات ... كيف يمكن أن أقتل 
ينه ا روح لماه أنها ليسكة ين البفى + 

يا ألهى ! ... هذه الطفلة ! 


ذلك ان طفلة صغيرة ترتدى ثيابا رثة اقتربت من 
الدمية ورددت اليصر حولها متلصصة . كان الوقت 
مبكرا والشارع لا يزال مقفرا الا من بضع سيارات»- 
كانت تنطلق مسرعة . وازدادت الطفلة اقترابا ثم 
أ تحت والتق تخمططلت الدمية وعبرث الشارع 2 كضسا 5 
وضالحت الميسيا تثاديها ؟ 5 

قفى 0ءهء فى ...+ لا يجب, أن تأخذ هذه الطفل 
الدمية .. لا يجب أن تأخذها ... ان الدمية شديده, 
الخطر فقه تسمكنها روح شريرة موه يجب أن لمشعي؛ 
بكل الطرق ٠.‏ 

ولكن لم تكن هى التى أوقفت الطفلة عن عدوها وائما 


الساحرة 1 


اوقفتها حركة المرور التى تغيرت فجأة فازدحم الشارع 
بالسيارات التى أرغمت الطفلة على الوكوت فق منتصيف 
الطريق . وأسرعت سيبل فهبطت الدرج راكضة تتبعها 
ايحا كوس ف مشحة خرة , وقيقت اأرلنان طرينيي) 
بين السيارات وبلفتا المكان الذى تقف فيه الطفلة قيل 
أن تتمكن هذه الأخيرة من بلوغ الرصيف المتابل » وقالت 
اليسيا كومب وهى تلهث : 

لا يمكن أن تأخذى هذه الدمية .. . اعيديها الى. 
رمتها الطفلة بنظرة حذرة . كانت فى نحو الثامنة 
من عمرها © نجيفة وبعينيها حول خفيف . 

ولاذا أعيدها اليك ؟ انك التيت يها من النافذة) 
وقد رأيتك بنفسى . وانها الآن لى . 

سسأشترى لك دمية أخرى غيرها . تعالى معى 
الى أحدا المحال التى تبيع هدايا الأطفال ٠.‏ سأشترى 
لك أجمل دمية به » ولكن أعيدى الى هذه . 

ضمت الطفلة الدمية الى صدرها فى قوة وثالت : 
حت كاد 2 

وحاولت سييل أن تتدخل قائلة : 

يجب أن تعيديها » فهى ليست لك . 

ومدت يدها لكى تأخذ الدمية ولكن الطفلة ضربت 
الآرض بقدمها وواجهت المرأتين صارخة : 

كلا ؛ كلا 6 كلا . ائها لى . انتى أحبها . أما 
كما فلا . أنكما تمقتانها والا لما القيتما بها من 
نافذة , أقول لكما اننى أحبها » وهذا ما تريده هى 
عووء. انها تريد الحب , 

وفى خنفة ورشاقة مرقت بين السيارات الى الرصيف 


الساحرة .هل 


المقابل وجرت نحو زقاق حيث اختفت قبل أن تتمكن 
الرآتان من عمل أى شىء ٠.‏ 

وقالت اليسيا : 

انها ذهبت ٠.‏ 

أنها قالت أن الدمية تريد الحب, ... ولعل هذا 
ما كانت تنشده سند وكنت طويل .٠.٠ء‏ كانت تريدا أن 
تحبها . 

وفى وسط حركة المرور تبادلت المرأتان النظر فى 
حيرة , 


انتقام البريمادونا 


كيب 1 انتب 


كان ذلك فى لندن »© فى صبيحة أحد أيام مأيو » فى 
الساعة الحلدية عقرة ."وكان سك :كوان يطل من 
نافذة الصالون الفخم بمسكنه بفندق الريتز » وهو 
المسبكرة الذى خصص لدام بولا نازاركوف 2 مظرية 
الاوبرا المشهورة التى أقبلت الى المدينة وكان مستر 
كوان »© وكيل عمالها حاضرا للتشاور معها » وحول 
رأسه عندما سمع صوت الباب يفتح ولكن التى دخلت 
لم تكن غير مس ريد ؛ سكرتيرة مدآم نازاركوف » وهى 
فتاة شاحبة حميدة الخصال ٠‏ 

او » أهى أنت يا عزيزتى ؟ ... ألم تستيقظ 

المدام بعد ,. 

وأذ هزت مس ريد رأسها عاد يقول : 

قالت لى أن آتى فى تمام الساعة العاشرة وانا 

اتفظر هنف سناعة. + 

ولم ينم صوته عن أى استياء أو دهشة فقد تعود 
منذ وقّبت طويل على نزوات الفنانة وهوسها . كان 
طويل القامة حليق الوجه » سسمينا بعض الشىء ؛ أنيق 
الهندام 62 تتلسعره أسود فاحم وأسنائه بيضاء ناأصعة 
وكان ق تظقته حرف السدين اقرب الى الزاراة ؛ ولم يكن 
امرء بحاجة الى خيال سل أسم أبيه كان 
كوهين ٠.‏ 


فتح الباب الموجود فى الناحية الآأخرى من الغرفة 
وذخلت هتاة مرئسية ظريفة يبالهة كوان فى كىن كي 
من الأمل : 
يا اليز ؟ 

رفعت الفتاة يديها نحو السسماء وقالت ٠‏ 

كد أنها حادة المزاج هذا الصباح اح ىع بروق 
اليها مساء أمسنى لم تعجبها وقالت انها انما نليق 
بنيويورك وانها بشمعة المنظر فى لندن . وان الزهور 
الحمراء هى التى تليق بلئدن © وقد آلقت بها من النافذة 
فوقعت على رأسس رجل جنتئلمان احتد غضيبا »© وله 
الحق فى ذلك ٠‏ 

رفع كوان حاجبيه ولكن لم تنم ملامحه فى آية دهشة 
ثم آخرج من جيبه دفترا صغيرا كتب فيه ١‏ زهور 
حمراء 4 5 

وعادت اليز بأسرع مما جاءعت © وعاد كوان الى 
النافذة ٠.‏ وجلست فيرا ريد أمام المكتب وبدأت تفض 
الرسائل الواردة ٠‏ ومضت عثر دثائق فى صمت ثم 
فتس باب الغرفة فى عنف ودخلت بولا نازاركوف وفجأة 
بدت الغرفة صغيرة وبدت فيرا ريد أمرأة تافهة لا قيمة 

قالت المريما دونا :© 

51هيا أولادى .. ألست مواظبة فى مواعيدى ؟ 

كانت طويلة القامة ©» بعيدة عن البدانة التى تتسم 
بها المطريات . ذراعاها وساقاها جميلتان ملفوفتان 
وعنقها رقيق يدل على اناقة واصالة صاحيته » شعرها 


يلمع ولم يكن هناك أى شسك فى أن لعاته يرجع الى 
الحناء ولكن تأثيره كان كبيرا على الرغم من ذلك . ومع 
انها كانت قد بلغت الأريعين فان كال زحبيا كانت 
لا تزال جميلة » ولكن كانت تحيط بعينيها السمراوين 
المعيرتين تجاعيد رقيقة » لها ضحكة أشبه بضحكة 
الأطفال وبطن أشبه ببطن النعاية وطباع شيطان مريد. 

تحولت الى كوان وسألته : 

هل فعلت كما قلت لك ؟ ... هل ألقيت بذلك 
البيان الانجليزى البشع فى التاميز ؟ 

أجاب, كوان وهو يشير الى بيان فى ركن الغرفة : 

نعم . اننفى استبدلته بهذا . 

أسرعت البريمادونا الى البييان ورفعت. غطاءه 
وصاحت ٠‏ 

اوه ... ماركة أيرارد ! .. نعم » هذا أفضل, 
سأجربه . 

وارتفع صوتها الساحر الجميل فى نغمات مختلفة 
عالية ارذافت علوا لم تلبث أن خفتتك وضاعت مع" 

و 1 ! ... حتى فى لندن ! 

أسرع كوان يقول : 

هذه هى الحقيقة فى الواقع » وستوفة تركع لندن 
عن قدميك كنيويورك . 

هل تظن ذلك ؟ 

واذا نظرنا الى الأبتسامة الخفيفة ألتى أرتسمت على 
شفتيها فقد كان هذا السؤال شكليا لا غير . 

ائها الحقيقة ! 

أبتعدت بولا نازاركوف عن المبيان ودئت من المكتب 

وهى تقول : 


الساحرة 1م 


والآن الى العمل ... ما هى الالتزامات التى 
ارتمطت بها ؟ 
وضيعها فوق أحد القاعد وقال : 

ليس هناك جديد . ستحيين خمس حفلات فى 
كوفنت جاردن ... ثلاث منها فى دور توسسكا وأثنتين 
فى دور عايدة . 

تيا لعايدة هذه ! .. انها لا تروق لى » أما توسكا 
فشىء آخْر . 3 

نعم . أنك رائعة فى دور توسكا . 

بل أنا أعظم توسكا فى العالم . 

هل يقوم روسكارى بدور سكاربيا ؟ 

انعم . ويقوم ليبى بدور أميل ٠.‏ ' 

صاحت البريمادونا : 

ماذا ؟ ... ليبى ! ... هذا الضفدع البشمع ؟ 

رويدك ووه رويدك , 

أقول لك أن هذا المأفون لا يغئى ... أنه يعوى. 

ل سدوف ترى . 

كان معتادا على ذلك . وسألته المطربة : 

ل ومن يقوم بدور كافاردوس ؟ 

التيئثور الأمريكى هنسديل . 

انه فتى لا بأس به »© ثم أنه يجيد الغناء ٠‏ 

وسبيحل بأرير محله ذات مساع . 

قالت فى كرم كبير : 


الساحرة وم 


ل أن بارير فئان كبير ... ولكن ليبى مه اننى 
لا أريده : أن أغنى معه 5 

ادعى الأمر لى 2 

وسعل »© ونئاول ورقة أخرى وقال : 

وأنا الآن بصدد تدبير حفلة خاصة بقاعة البيرت. 

واذ قطبت بولا نازاركوف حاجبيها أسرع يقول : 

ائنى أعلم ... انئى أعلم » ولكن هذه هى المعادة. 

تالت المطرية : 

ستكون الحفلات كاملة العدد على كل حال . 
وسيكون نصيبى من الايراد كبيرا . حسنا . 

واستطرد كوان * 

واليك الآن شديئًا حديدا خاصا ... عرض من 
الليدى راستنبورى ... تريدك أن تحيى حفلة فىقصرها 

٠ راستئيورى‎ 

وقطبت حاجبيها وبدا أنها تحاول أن تتذكر * 

ائنى قرأت هذا الاسم فمكان ننا منذ وقت طويل: 

أعتقد انه اسسم مديئة أو قرية . 

ابل هو اسم بلدة كبيرة » والقصر نفسه قديم 
جدا واقطاعى بكل ما فى هذه الكلمة من معتى ... 
بأشباحه ولوحاته وسلاله السرية ويضم قاعة مسرح 
كبيرة وتريد الايدى راستئيورى أحياء حفلة خاصة 
تعرض فيها اوبرا بترفلاى ٠.‏ 

بتر قلاى ؟ 

وهى على استعداد لآن تدفع لك ما تريذين » ولكن 
يجب تدبير الآمر مع كوفئت جاردن طبعا . 'ستتقاضين 
مقا خياليا وسديكون 2 هذا دعاية طييئة لك . 

قالت فى ازدراء كبير : 

دعاية ؟ ... لى أنا ؟ 


سم 


الساحرة كير 


أجاب كوان : 

زيادة الكو تفي + 

تمتمت البريمادونا : 

راستنبورى ؟ ... أين قرأت هذا الاسم ؟... 

واسرعت الى المكتب وتناولت مجلة راحت تقلب 
صفحاتها ثم توقفت فجأة . وبعد صمت طويل ألقتت 
بالجلة على الكتب ثم عادت فى بطء وجلست . كان 
كل شىء فيها قد تغير وثم عن تعبير صارم قاس . 

٠ وثكالت‎ 

عليك أن تددر ذلك . سسأغنى ... ولكننى لن 
أغنى الا توسكا ... لن أثوم بأى دور آخر . 

تمتم كوان : 

سيكون ذلك عسسميرا ... من الصسعب نقل 
مناظر وديكورات توسكا الى مسرح خاص ٠.‏ 

قلت توسكا ولا شىء آخرا ٠‏ 

بدا الاتتئاع على كوان فجأة . ونهض وهو يقول : 

حسيئا . سأدبر ذلك . 

وكانت قد نهضت. هى الأخرى ؛ وبدا أنها تريد تبرير 
قرارها لأنها قالت : 

ائه دورى الكبير يا كوان . لم يضارعنى فيه أحد 
أبدا . 

قال كوان : 
كبيرا فى الغام المافى. + 

صاحك وكة أطوم وكبها كنا : 

وصارحته برأيها فيها ولكن كوان كان يعرف طباعها 
فلم يصع اليها وال : 


الساحرة لالم 
كل هذا لا يمنع انها فنانة موهوبة ضالعة فى 


ائنى أفضل منثها بكثير ... ليس هناك من 
يضار عنى فى هذا المضمار . اننى أكيف صوتى كما أريد 
وكما يقتضيه الدور الذى أقوم به كما علمتئى راهبات 
الدير منذ وقت طويل ووه أكيف صوتى فأجعله يبدو 
كصموت طفل فى الكورس أو كصوت ملاك عادى ا 
ليس فيه أى انفعال . 

قال كوان وقد أخذه التأثر : 

اعرف ذلك . انك عظيمة رائعة , 

وتالت البريمادونا : 

ان الفنئان يجب أن يدفع الثمن فيتألم ويحتمل كل 
شىء لكى يكتسب القدرة على الرجوع الى الوراء 
واستعادة الجمال الضائع فى تلب طفل'٠.‏ 

رناها كران بنظرة قريية ٠‏ راى. ل عفتنا« 
غريبا جعله يرتجف وتمتمت بيضسع كلمات 0 
هالكاد : 
آخيرا ... أخرا ... بعد كل هذه السئين . 

لك 


عرفت الليدى راستبورن كيف تجمع بكل نجاح بين 
الطموح وحب الفن ولم يكن زوجها على غرارها فى 
هاتين النقطتين فتركها تفعل ما يحلو لها . كان رجلا 
جياده . وقد سره أن يكون من الثراء بحيث يتمكن من 
تلبية رغبات زوحته .ونزواتها . وكانت قاعة المسرح 
بالقصر قد بنيت فى عهد جده وأصبحت الهوية الخاصة 


الساحرة َم 


لليدى راستبورن »© عرضت فيها أحدى مسرحيات أمس 
التى تدور حول الطلاق والمخدرات ومسرحية آخرى 
كوميدية تدور أحداثها فى كوبا ٠‏ وقد دعت النخبة 
الممتازة من الطبقة الراقية الانجليزية لمشضاهدة أوبرا 
توسكا بعد أن أقامت لها دعاية كبيرة . 

وكانت مدام نازاركوف وفرقتها قد أقيلوا قبيل الغداء 
وتم الاتفاق على أن يقوم التيئور الأمريكى هنسديل 
بدور كافاردوس أما روسكارى ؛ الباريتون الايطالى 
المشهور فقدا اتفق على أن يقوم بدور سكاربيا . وكانت 
لذلك وتمئى لو أن يستمر الحال على هذا المنوال . 

واذ فرغ القوم من تناول الغداء انتقلوا الى المسرح 
لتفتد المناظر والديكورات 5 وكان شائد الاوركستر هو 
صامويل ويدج وهو قائد قدير والغريب أن مسستر كوان 
لم يشعر بأى ارتياح ازاء ذلك فقد كان كل شىء يبدو 
على ما يرام أكثر من اللازم » وقال يحدث نفسه : 

ليت ذلك يدوم فان سحنة تازاركوف لا تبشر 
بالخير . 

كانت تجربته الطويلة فى دنيا المسرح قد نمت فيه 
حاسة سادسة لا تخطىء ؛ والواقع أن اليز الخادمة 

وعسقر كوان فم أرجو أن تأتى معى حالا 5 

سألها كوان ق انزعاج : 
... كنت أتوقع ذلك . 


الساحرة هام 


كلا » كلا يا سيدى ..٠.‏ لميصدر شىء من سيدتى) 
وانما هو السذيور روسكارى واوا أنه مريض ووو 
: الدج احور مدا يه 
8 7 ل أستقبلت 
ها أنت آخيرا ... انها غلطتك أنت . ان 
روسكارى المسركين يتألم كثيرا 5 لاريب, انه تناول ثسيئًا 
بانيميها 8 

ا 5 الآلام ! وا انها 
نظيعة ... 5ه . 

وتلوى في 00 ويداه على بطنه . وقال كوان : 
ولكن. ول أوقفته وحركة إن يدها قائلة ٠‏ 

ل أنه فق الطريق بوسييلل كستارى اجهده لتهففة ألا 
مديقنة المسكين من غير شك . ولكنه لن يستطيع 
الغناء الليلة . 

تأوه الايطالى قائلا : 

لن أستطيع الغناء ... لا الليلة ولا أى ليلة 
أخرى ثيه انئى سأموت ٠‏ 

قالت بولا ٠‏ 

أبدا ووه انك تشكو من عسر هضم لا غير 
ولك أن تسشليع أن تقوم بذورك على ختابة ترح 
عن كل خال 


الساحرة 536 


لقد دس بعضهم السم لى 5 

قالت بولا : 
ابق بجواره يا اليز الى أن يأتى الطبيب . 

وأخذت كوان الى الخارج وسألته قائلة : 

ب ماذا تفعل ؟ 

هز كوان رأسه . كان ألوقت لا يسمح بأن يبعثا 
بطلب مطرب آخر من لئدن لكى يجل محل روس كارى. 
وعلمته الليدى راستندورن بمرض روسكارى فأسرعت 
اليها ومثلها كمثل بولا نازاركوف لم تفكر الا فى نجاح 

ليس أمامئا من يحل محله ٠‏ 

ولكن الليدى راستئيورن صاحت فجأة وكالت : 

آه . تذكرت ... هناك بريون طبعا , 

بريون ؟ 

شلعم وم ادوارد بريون .»© وأآأظئك تعرفينه حيدأ 
... انه ذلك الباريتون الفرئسى المشسهور ؛ وهو يقيم 
بجوارئا وقدا شرت مجلة كاوئترى هاوسسن صورة 
لبيته فى العدد الذى صدر هذا الاسبوع . ائه الرجل 
الذى يلزمئا . 

صاحت بولا تازاركوف فى ذهول : 

أن السماء لم 3ت عنا ... بريون فى دور 
سكاربيا ل اننى أتذكره جيدا 5 انه أحسنزيمن قام 
بهذا الدور ولكنه اعتزل الغناعء , 

قالت الليدى راستنبورى : 

وسسأخرجه من عزلته . اعتمدى على ٠‏ ى, 

وما هى الا عشر دثائق حتى كانت قد اتتحية التصر 


5١ الساحرة‎ 


الذى يعتزل فيه بريون مان الليدى راستئبورى كانت 
اذا عقدت النية على أمر ما لا يمكن أن يصرثها عنه 
اى شىء . وقد أدرك بريون على الفور انه لابد له من 
الرضموخ لارادتها . وثمة أمر لابد من الاعتراف به وهو 
انه كان ششنديد الميل الى النسساء النبيلات صاحبات 
الالتاب, الرئانة فكقد كان هو نفسسه من أصل متواضع 
وقد صعد. السلم الاجتماعى درجة درجة وأحس بغبطة 
كبرة لخالطة الثبلاء ولكن عزلته ف مثل هذا المكان 
المفقود فى قلب انجلترا خيب آماله بعض الشىء . لم 
يكن يفنقر الى تصفيق الجمهور واعجابه به ولكن حز 
فى نفسه أن القرويين والريفيين لم يقدروه حق قدره وقد 
جاء عرض الليدى راستنبورى «البلسم لقلبه المقروح. 

قال مبتسما : 

ندامائل كيدفو ب :القن الع الى (نام!الحموور بن 
وقت طويل »© وكذلكِ لم أتمرن ولكن فى هذه الحالة 
بالذات » وازاء مرض الستيور روسكارى المؤسف ... 

تالت الليدى راستنبورى : 

د انها غرية قاببية . 

وقتال بريون * 

مهما يكن فهو ليس بالمطرب الموهوب حقا . 

وقضى بضع لحظات يحاول أن يبرهن لها علئ 
تفتول ١‏ وعلن اله ميحس على حفية ال مذلا 
قدير آخر غيره منذ اعتزاله الفن . وقالت الليدى 
راستنبورى : 1 

ب سمتققوم مدام نازاركوف يدور توسكا . لاريب 'أنك 
تعرفها 5 , 

أجاب بريون ء ١‏ 

كانتى لا أعرعها فتكهيا واضق تيد ا 


الساحرة 57 


نيويورك . انها فنانة كبيرة وتعرف معنى الدراما . 

أحست الليدى راستنبورى بالارتياح . لم تكن تعرف 
ماذا نفعل مع هؤلاء الفنانين © فقد كان يسود بينهم 
جو غريب. من العداء والغيرة ٠‏ 

وعادت الى القصر بعد عشرين دقيقة وهى تهز يدها 
فى زهو وانتصار . وقالت ضاحكة : 

انه سيأتى ... كان مسيو يريون رقيقا جدا .. 

لن أنسى له هذا . 
وتقديرهم لفئه باسما . وعلى الرغم من أنه كان فى 
الستين من عمره الا أنه كان لا يزال وسسيما وجميلا » 
طويل الكاية له فمخمضة جذانة : 

وقالت الليدى راستنبورى : 

حاذلقن اين الذاق 3 ديه لمي هاه + 

ولم تكن بولا نازوركوف قذ اشتركت فى تحية الفرنسى 
وائما بقيت جالسة فى مكانها فى هدوء فى ظل الموقد ولم 
يكن نهذا الآخى آية نان ببالطيع ققد كان الخو خارا © 
وكائت تمروح لنفسها بمروحة من أوراق الشجر ٠.‏ 
وكانت متحفظة »؛ متعالية بحيث أن الليدى راسستنبورى 
خشيت أن يكون قد وقع ما أسساءها أو كدرها . 

وقافقه الى المطرئة وهن تقول: : 

ل مسليو يريون ... قلت لى انك لم يسبق ان 
التقيت بمدام نازوركوف . 

مروحت المدام بالمروحة مرة اخرى ثم تركتها تسقط 
من يدها وبسطت آتثاملها الى الفرنسى فأخذها هذا 
خافتة وقال بريون : 


الساحرة ؟ة 


اننا لم نشترك فى الغناء قبل اليوم يا مدام » وهذا 
عقابى . ولمكن القد ر كان سخيا معى فخف الى نجدتى. 
ضحكت بولا فى رقة وقالت : 

انك كريم جدا يا مسيو بريوق :0+ انتم جلديك 
عند قدميك وانا لآ أزال مغنية صهرة مغمورة ... انك 


رائع فى دور ردجوليتو ... دور كله فن وكمال ... 
لا يكن لأحد أن يضارعك فيه أبدا . 


قال بريون وهو يتنهد : 

وآ أسقاة ! .. ان أيامى قد انتمهث 300 سكاربيا 
... ريحوليتو و راداضسن وتاريس ... طالما 
غنيت هذه الأدوار ووه أما الآن فلا دىء ء على الاطلاق, 

ولكنك ستغنى الليلة . 

آه ... هذا اياك ..٠‏ أنْئى سيت 

... الليلة , 

قالت نازوركوف فى عجرفة : 

انك غنيت فى توسكا مع كثيرات غيرى ولكنك لم 
تغن معى قط . 

انحنى الفرنسى وقال فى رقة * 

سيكون ذلك" اكان قرفي لى ابد ا فهو قور عبان 
يا مدام . 

وقالت الليدى راستنبورى : 

ب آنه دور لا يتطلب مغنية “فعيث ولكنه يتطلب 
ممثلة قديرة أيضا . 


هذا صحيح 35-53 اذكر انئنى حين كنت ششسابا كنت 
فى ايطاليا ودخلت مسرحا فى ميلانو صدفة . وقد كلفنى 
مقعدى ليرتين فقط ولكئنى سمعت فى تلك الليلة مغنية 


الساحرة 51 


قديرة كمة لو كنت فى مسرح متروبوليتان بنيويورك ٠.‏ 
كانت فتاة صغيرة وقد غنت توسكا كما لو كانت ملاكا. 
كان صوتها نقيا واضحا وان كان ينقصه القوة . 

أومأت نازوركوف وقالت فى هدوء : 

هذا صحيح ... أما الفتاة الصغيرة فكانت تدعو, 
ويفضلى أنا شقت طريقها وحصلت على عتقود كبيرة. 
ولكتها عقت من الحياتة  .‏ + نكل أديق لماه 

وهز كتفيه فانبرت بلانشى آمرى »© ابئنة الليدى 
راستنبورى » وهى فتاة فى الرابعة والعشرين من العير 
هيناء القامة ذات عينين زرقاوين واسسعتين . وسسمألته 
قائلة : 

وكيف ذلك ؟ 

تحول الفرنسى اليها وأجاب فى لهجة مهذبة : 

متخن كقر ده وضيع من الأثدقياء وةه٠‏ وقع فى 

ا رجال البوليس وصدر عليه حكم بالاعدام 
وحاءثنى وطلبت مثى أن أتدخل لكى 'أنقذه 5 

حدقت بلانش آمرى فيه وقالت لاهثة : 

اوقل غناك ؟ 

عدا انا يا اكبنة #أوء:وعيقه اتنظيم 214:15 وان 
أجنبى عن البلد ؟ 

كالت تازوركوف قَْ صوتك خافتك ينبض بالحياة : 

ا 0 


الساحرة م46 


بكل تأكيد » فان الرجل لم يكن ليستحق ذلك ©» وقد 
بذلت كل ما اأستطيع للفتاة ٠‏ 
وابتسم » وخيل للفتاة الانجليزية وهى ترى ايتسامته 
هذه أنها: بغيضة بشكل غريب . وأحست عندئذ بأن 
ابتسامته هذه تخفى حقيقة شعوره ٠.‏ 
قالت نازوركوف : 
تقول انك بذلت كل ما استطعت ؟ لقد كان هذا 
كرما منك . وهل شكرتك ؟ 
هز الفرنسى كتفيه وقال * 
لقد أعدم الرجل ٠‏ أما الفتاة فدخلت الدير ؛ وبهذا 
روف ا 007 وقالت * 
أما نحن معشر الروس فقوم متقلبون جدأ 
واتفق أن كانت بلانش آمرى تنظر الى كوان فى هذه 
اللحظة بالذات فراته نظرة الدهشة التى أرتسمت 
على وجهه ورأت شنتيه تفترقان كما لو كان يهم بالكلام 
ولكنه لم يلبث ان أطبقهبا من جديد على أثر أشارة 
تحذير من بولا ٠‏ ّْ 
0 رئيس الخدم ف هذه اللحظة فقالت الليدى 
ستئبورى وهى تنهض ٠‏ 
العشاء ... يا لكم من مساكين يا معشر المغنين 
... اننى أرثى لكم لانكم تحرمون أنفسكم من الأكل 
قبل الغناء وهذا شىء فظيع موه ولكعن هئاك عشاء 
طيب, ينتظركم بعد ذلك . 
قالت بولا نازوركوف * 


الساحرة لان 
بج 


وائبهر الحاضمرون وراحوا يتبادلون الحديث . وكان 
اعضناء. الاسرة المالكة يحلسون. علئ ثلاثة مقاعد. من 
المخمل ىق الصف الأول » وكانوا رقيةو الحاشية . ودار 
الحديث حولهم فى همسن ورقة وأجمع الجميع على أن 
نازوركوف حافظت على مستواها فى الفصل الأول » 
ولكن الغالبية الكبيرة من المدعوين لم يدركوا ان المغنية 
قد أظهرت فنها وتقوقت على نفسها وجعلت من توسكا 
فتاة خفيفة طائشة لعوبا تلعب, بالحب وتظهر غيرتها 
وتطلب الكثير ٠.‏ أما بريون © فعلى الرغم من أن صوته 
لم يعد فى أوجه فقد قام بدور سكاربيا الساخر على 
أروع ما يكون »© ولم يكن هناك أى ظل أو أية لمحة من 
المكر أو الخبث فى تصويره لسكاربيا » فقد جعل منه 
شايبا جميلا رقيقا فيه مسة بسيطة من الحقد الذى ‏ 
يكمن فى الظاهر . وقد أظهر بريون فنا كبيرا فى المشهد 
الآخير وهو واقف 4 مع صوت الأرغن وتسلسل 
الأحداث يراجع خطته لانقاذ توسكا . ولم تلبث أن 
رفعت الستار عن الفصل الثائى » وكان المشهد فى بيت 
سكاربيا نفسة .م 

وى هذه المرة » ما أن دخلت توسكا حتى أظهرت 
نازوركوف كل موهيتها على الفور . كانت امرأة مذعورة 
تقوم بدورها بمقدرة تدل على تفوقها فى التمثيل والغناء 
معا . وكانت تحيتها لسكاربيا وعدم اكتراثها وردودها 
الياسمة طبيعية جدا واحسنت بولا نازوركوف فى هذا 
المكتهد استخدام عينيها خير استخدام » وقامت بدورها 
بهدوء كبير ووجه باسم جامد ... وراحثت غيئاها 


الساحخرة بت» 
سر 


ترميان سكاربيا ينظرات حادة تنم عن احساسساتها 
ومشاعرها الحتيقية ٠‏ وهكذا مضت القصة ومكبهد 
العذات واتهياز توسعا واستسلايها الأكرمئديا سقطت 
عند قدمى سكاربيا تطلب مثه العفو بدون طائل 

واهتزت مششاعر اللورد ليكونمير العجوز » وهو ذواق 
كبر للموسيقى وتمتم سفير أجنبى يجلس بجواره يقول 


ان تازوركوف أبدعت الليلة . لا توجد أمرأة 
آأخرى يمكن أن تقوم بهذا الدور على المسرح كما قامت 
هى به الآن . 

وهز ليكو نمير رأسه موافقا . 

ينك مسكارينا منه ريدت فوسف وعرمف أن 
النافذة » وأدركت دقتات الطبول من بعيد وألكت توسسمكا 
بنفسها فوق الأريكة فى اعياء فى حين وقف سكاربيا 
بحوارها يذكر لبا كت "أن كويه تيون المشثقة لها 
... ثم الصمت ٠‏ ومن جديد ترتفع دقات الطبول وترقد 
نازوركوف على الاريكة وقد تدلت رأسها الى أسفل تكاد 
تلمس الأرض والشعر يغطيها ... ثم تناقض كيير بين 
الحب والألم طوال الدقائق العثشرين الأآخيرة ولا يليث 
صوتها أن يرتفع واضحا جليا وافي تغنى مأساتها فى 
صدوك رائع أخاذ سباحر النغمات ثم ختمت غناثها وراحجت 
تتوسصل حتى اللحظة التى دخل فيها سىوليتا . وعندئدذ 
5 و 0 ف الواقع فق ااعياء يتطق بشكاريا 

ره أخرى : ثم تي الحة الحم حين رقع تونكا 
القدة نتخقه كلق طيرها . 

؟ الساحرة 


السشاخرة ليه 


وينهض بريون : وسمما ساخرا ©» يشتعل حبا 
وصبابة ويقول : نوسكا » آخيرا أصبحت لى ويومض 
الخنجر فى نفس اللحظلة وتوسكا تردد كلمات الانتقام : 

لم يسدق ان أظهرت نازوركوف مثل هذا الابداع فى 
تمثيل دور الانتقام . وترددت الكلمات الأخيرة التى 
الآن أصتع . عنه » . 

تكسم اللشوع ا ل كا 

ل الأخرة بالباب وهى تلقى اليه آخر نظرة مع 
ات الطبول البعيدة وهبوط الستارة ٠.‏ 

وفى هذه المرة دوى التصفيق بين الحاضرين . ولكن 

عا وأسر ششسيئًا فى اذن اللورد راستنبورى فنهضش 
هذا الأكين واقنا واستائن من حولة ث غادر مكانة + 
ولكنه لم يلىث أن عاد وطلب من سير دونالد كالتروب» 
وهو طبيب مشهور أن يتبعه . وسرت الحقيقة بين 
الحاضرين على الفور ©» فقد حدث ثشىء 6 ٠‏ وقع حادث 
واصيب بعضهم بجرح بالغ . وظن أحد الممثلين أمام 
الستارة وقال أن مسيو بريون أصيب بحادث مؤسف 
وان الاوبرا لا يمكن أن تستمر . ومرة اخرى عرف 
الجميع أن بريون أصيب بطعنة قاتلة وأن نازوركوف 
فقدت رأسها الى حد أنها عاشت الدور الذى مثلته بحيث 
ائها طعنت زميلها فى الغناء . وبينما كان اللورد 
ليكو ثمير بتحدث مبع صديفة السفير أحس دامسة فوق 
ذراعه فتحول ليرى بلائشس آمرى التى أسر عت 8 - 
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حادثا 0 التى رواها 
انا عن تلك الفتاة الايطالية .. ن نلك الفتاة هى بولا 
نازوركوف بينفسها فائنها ما 0 تقول انها روسية 
حتى رأيت الدهشة ترتسم على وجه مستر كوان ٠‏ فقد 
كان يعلم تماما أنها ايطالية وانها اتخذت انما روسيا. 

قال اللورد ليكو نمير : 

أى عزيزتى بلانش. . 

أقول لك اننى واثقة من ذلك . أن فى مخداعها 
مجلة مصورة مفتوحة عند الصفحة التى فيها صورة 
مسيو بريون فى بيته الريفى . كانت تعرف ذلك قبل 
أن تأتى هنا . وانى أعتقد أنها أعطت ذلك الرحل 
الايطالى المسكين شيثًا أصابه بالمرض . 

حساح اللورد ليكو نمير * 

ولكن لاذا ؟ ... لماذا ؟ 

ألا ترى ؟ ... أنها قصة توسكا. مرة أخرى ووم 

كان يشتهيها فى أيطاليا » ولكنا كانت مخلصة لعشديقها» 
وقد ذهبت تتوسل اليه لكى ينقذ هذا العشيق فوعدها 
بأنه سيفعل ثم تخلى عنها وتركه يلقى حتفه بعد ذلك. 
وقدا انتقمت منه الليلة بعد كل هذه المدة . هل سمعتها 
وهى تغئى « أنا توسكا ... »© ائنثى رأيت انطباعات 
وجه بريون عندما قالت ذلك ... انه عرفها ... نعم» 
عرفها . / 

ووقفت بولا نازوركوف فى غرفتها لا تتحرك وقد 
ألقت حول كتفيها معطفا من الفرو . وطرق الهاب, 
فقالت : 

امكل . 

ودخلت اليز ©» وكانت تبكى وقالت : 


سيدتى ... سيدتى ... أنه مات .. أنه . 


سميدتى ... كيف أسستطيع أن أقول لك ؟ .. 
هناك رجلان من رجال البوليس يريدان التحدث اليك. 
يوشبت ابو نازوركوف واقفة وقالت فى هدوء : 

سأمضى اليهما . 

ومكت عقد اللؤل من حول عنقها ووضعته فى يدى 
الفتاة الفرنسية قائلة : 

هذا العقد لك يا اليز . انك كنت فتاة طيبة . ., 
لن أحتاج آليه فى المكان الذى سأمضى اليه ... هل 
تفهمين يا اليز ؟ .. . لن أغنى توسكا ثانية . 

ووقفت لحظة بجوار اليماب وعيناها تدوران بالغرفة 
كبا لو كانت تنظر للمرة الآخيرة الى الثلاثين عاما' التى 
قضتها فى مهنتها ثم تمتمت بين شفتيها بآخر كلمتين من 
افير الخرى قائلة : 

انتهت المهزلة . 


ساحرة القرية 


قال الدكتور هايدوك : 

حستا ... كيف حالك الآن ؟ 

أيبتسمت مسن ماريل » وكانت شديدة الشحوب 4 
وقالت : ْ 

سدق لى أن صحتى قد تحسئنت ولكنئى أشعر 
بأعياء ديد ولا أسنطيع أن أمنع تفسى من التفكير 
بأنه كان من الأفضل لو اننى بقيت هنا »© قانا أمرأة 
عجوز ولن يشكو منى أحد ... 

نعم : أثثىو أفهم ... رد الفعل المعتاد بعد الحمى 
التى مررت بها . أن ما تحتاجين اليه الآن هو ثىء 
يبعد عنك الأندكار السسوداء ... منشط نفسسائى . 
الدكتور هايدوك ائلا : 

وأن معى العلاج ٠‏ 

والق كتروقا موق الفرافن رقا ؛ 

لغز؟ 
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وبدا الاهتمام على مسن ماريل وغال الطبيب ود 
اأضطرم وحهه قليلا : : 
عه مما يدور من إشاعات ل 4 0 ا 

حالف بدن ساليل ١‏ 

ع و كاذا تقول انها لعل كالاضن + 

قدب الدكتور هايدوك حاحبية وقال : 

ذلك لأننى أريد أن تحاولى وضسع النهاية ٠.‏ أود أن 
أعرف اذا كنت ما تزالين على ما تعهده فيك من 
مقدرة 8 

وغادرها على أثر هذه الكلمات . 

وأخنت مسن ماريل التقصة وبدأت قراعتها 5 


3 3# 6د 


إبداية قصة الدكتور هايدوك ) . 

سألت مسن هارمون بصوت مرح * 

ولكن أين العروس ؟ 

كانت كل القرية تتلهف لرؤية العروس الجميلة التى 
أتى بها هارى لاكستون من الخارج ٠.‏ كان الراأى العام 
قد أجمع على أن هذا الشقى قد وضع يده على الثمرة 
الرابحة . 

كان الجميع يتسامحون مع هارى 4 حتى أصحاب 
اللفترينات التى حطمها بئلته 0300 كانوا يشفقون عليه 
أمام سحنته الثادمة .حطم الواحا كثيرة ووطأ المزروعات 
واصطاد فى أملاك. الغير » وفيياً بعذ؛ اأستدان وارتيط 
لحر ما مع ابنة موظف البرية ولكنه لم يليث أن تحلل 


الساحرة 0081| 


من كلمته وسافر الى أخريقيا 8 وقالت نساع الكرية 
عندتف 0 وكاقيا من السحائد ذورات: النوانا الطيية اوه 
.٠.ه‏ سسوقا يعود بعد أن يتعكل ٠.‏ 

واليوم : عاد الفتى المدلل . لم يكن حزينا اطلاتا 
واسا كان طائزا مسرا . للقي حلانة الحظل هاري 
لاكستون وازداد تعقلا ٠.‏ جد وكد ثم التقى بفتاة تجرى 
فى عروقها دماء فرئسية ودريطآنية ٠»‏ وتملك ثروة 
طائلة . غازلها وطارحها الهوى وتزوجها . 

كان فق متدور قازئ أن يعيقى فى لتدن ان الباقضف 
عا و ا و 
فيه 0 7 

كان قصر كنس جديل مهجورا منذ ما يقرب من سبعين 
سمئة . وكانت المبانى توشك أن تتداعى وتنهار 5 وق 
الركن الوحيد منه الذى يصلح للاقامة . كان يعيش 
0 وكان اضر قييديها وكلينا 
فيها غير الاعشاب البرية . 
بمدة ة طويلة الميجو ال 0 يرال 
هذا الأخير طفلاً ٠.‏ وقد طاف هارى بأراضى كنحسدين 
كلها وعرف كل شير فيها ٠.‏ وقد أفتتن بالبيت القديم 
أيما 00 
الأهالى أنه لم ل ااه اد ع د 
ذلك فقد عاد هو وزوجته الى البيت الذى قضى فيه 
طفولته 8 وسرعان ما ازيلت الأطلال القديمية للقصر 
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واقبل جيش من اللمهندسين والمقاولين وتولوا اعداد 
الموقع وى وقت قياسى »© وبفضل المال الوفير اقيم قصر 
جديد “وقف ثشامخا ببياضه وسط الأشجار ٠.‏ 
جباعت فرئكة من اليستانيين 6 وحاءت بعدهم 

د النكل المحملة بالآثاث والمفروشات . 

وتم تجهيز البيت واعداده للسكنى وأقبل الخدم 
واتخذوا أماكنهم » وجاءت آخيرا سيارة ليموزين فارهة 
وقفت أمام البيت وهبط منها هارى وزوجته . 
واراد كل من أهالى القرية أن يكون هو السابق 
الى دعوتهما ولكن مسز براين » صاحبة أكبر قصر فى 
المنطقة التى تعتبر نفسها سيدة القرية » كانت هى 
السابقة الى ارسال بطاقات الدعوة للتعرفبالعرو وسن ٠.‏ 

وكانت حفلة التعارفت حدثا كبيرا 3 واشترت أكثر 
سيدات القرية ثياها جديدة 5:لهذه المناسية بالذات» وبلغت 
. اللهتة بكل منهن أقصى درجة . واستولى عليهن الفضول 
والانفعال اجرد فكرة رؤيتهن لهذه المخلوقة الخيالية 
العديبة. . .فقد كانت قصتها أشبه بقصص الحوريات. 

ولم تنقطع مس هارمون » وهى ماضن رك الزمن 
أثاره على بشرتها ©» تزداد سؤالها وهى تشق طريقها 
ب انعد سيقن ين مارم ا ب 0 
برنت » وهى عانس هى الأآخرى » بارزة عظام الوجه؛ 
حادة الطباع » اسرعت الى تجدتها قائلة : 

اوه » انها جميلة جدا يا عزيزتى ... فى مقتبل 
0 ورقيقة الطباع لا يسيع من قراها الا أن تغار 
منهأ حقا المي ا اي 1 ٠‏ وى 
ثم انها بعيدة جدا عن الابتذال » وهذا العزيز ها 
لا يرفض لها طليا . 
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ل وماذا كنت تنتظرين ؟ ... هسكذا تحرى الأمور 
نالحد اف 
تحرك أنف مس برنت دليلا على الموافقة وقالت : 
اوهدء هل نعنقدين هذا حقايا عزيزتى ؟ 
أجحادت مس هاريسون ٠‏ 
أننا جميعا تعرف من هو هارئ ٠‏ 
بل نعرف كيف كان ... ولكئنى أعتقد الآن ... 
20 حقا 5 عمو ان الرجال الذين يولدون أوغادا 
لا يتفيرون أبدا ويبقون على طباعهم . ائنى أعرفهم 
حيدا يا عزيزتى 31 
0 اكثر .يوخا يناه وثالت ' 
7 0 اذا 0 قد سمعت عل هذه 1 
القديمة التى ... 
دليدى من 'الغيانمة اكناء الدفيفة عنها ...+ لين 
من الكياسة أبدا خصوصا وأنه لا توجد سوى صيدلية 
واحدة فى القرية . 
ويجببء أن نذكر أن ابئة موظف البريد تزوجت 'مستر 
أيدج الصيدلى . 
1111106 تقول * : 
من الأوفق بالتكيد أن يعترف الها يكل قئة :. 
قالت مس هاريسون : 
دتقسسة .م 
وتبادلت العانستان نظرة ذاءتمغزى وقالت احداهما: 
مهما يكن فلابد لها أن ثعرف . 
د عد كيد 
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صاحت كلاريس فين * 

5 انهم متوحك_كور 1 

ورمث خالها الدكتور هايدوك بنظرة غاضية وعادت 
تقول : 

نظر الدكتور 0 اليها فى فضول . كانت غناة 
طويلة القامة سمراع حميلة تسرى قَْ عروقها دماء 
حارةٌ ٠.‏ ولعت عيناها الكستائيتان الواسعتان وهى 
تقول : 

كاي قط اد بقارن !1 انهم يقولون أشياء 53500 

تعم ٠.‏ وعن 0 التى كانت بيئه ومين أنية 
را 

طبعا . ولكن هذه القصة بالذات كديمة ولا أرى 
لاذاآا بيصممو ن على أحياعء اللافي ٠‏ انهم وحوشس 
متعطشون للدماء . 

الع اا تر » ومع ذلك فائت 


0 1 هذا د 
عضت كلاريس على شفتيها واصطبغ وجهها وقالت 
فى صوت لخن 3 5 
أنهما ... انهما يبدوان سعيدين جدا ... أعنى 
هارى وزوجته ... أنهما فى مقتبل المعمر وكل مثهما 
يعقشق الآخر والدئيا تفتح ذراعيها لهما . ولا يزعجنى 
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ثنىء بقكدر ما يزعجنى أن هذه السعادة قد تقوضها 
الاشاعات والأقاويل البغيضة 5 

لم شعم 57 ننى أفهم ٠‏ 

وامتطرت 00 
يشتعل حماسا وتأثرا م رغبات قليه وأعاد 
بناء - كيد ويحيلع ات براه انه طفل ٠.‏ أما هى فمن 
الواضح نه لم ينقصها شىء أبدا وانها حصلت حتى 
ان على كل ما تيد وتشته ٠.‏ انك رأيتها أنت الآخر» 

رأيك فيها . 

1 يحب الدكتور هايدوك على الغور 85 طبعا كان 

يمكنا للويز لاكستون أن 2 0 الناسٍ وعدم 
الأغنية' التى” كانت ترددها الألسدن منذ بضع سسئواتث» 
«يالها من فتاة ثرية مسسكينة » . 
٠‏ فتاة رقيكة هشة ات أشقر مجدول ووجه 
بيضاوى وعينين واسعتين زرقاوين متسائلتين 
التعارف والتهنئة قد آرهقتها 'وتمنت لو أن ينتهى كل 
ذلك صريعا © ترئ- ...هل ففكر شارى يلها * 5 
نظرت ورأت فيه ذلك الشاب الطويل القامة التوى 
الجسم الوسسيم وهو يضطر ال مواجهة مكل هذه 
الحفلة الشاقة ! 

« فتاة ثرية مسكينة 6 . 

أوف 

تحدول هارى الى زوحجته مادى المرح . استقل أخيرا 
هو وزوجته سيارتهما وانطلقا بها 3 طريق العودة . 

وقالت لويز : 
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كانت ليلة مرهقة . 
راح سارى يضحك ثم قال : 

نهم + أنيا ليلة فاقة ننه ولكن: كان لأندمنياء 
أليمس كذلك يا عزيزتى ؟ .امه كل هؤلاء الساحرات 
كن يعرقئني وأنا طفل ولو أنهن لم يتعرفن بك لكانت 
حيبتن كبيرة . 

قطبت لويز حاحبيها وقالت ؛ 

فلي نحط إلى امقتبالين ةا 

اوه »© كلا . اثهن سيأتين طبعا وسيوجهن اليك 

الدعوات ولكن ما عليك الا أن تتجاهلين »© فيتركنك 
فى هدوع ٠.‏ ومهما يكن فانه ييكنك أخثيار صديقاتك » 
أليس كذلك ؟ 

سألته بعد لحظة : 

مدعل فق البله انان شلرفاتة؟ 

ح-طنها - كل افان القرق المماورة 2 اولان كاتنا 
يفتقرون ألى الذكاء . أن كل ما يهتمون به هو المزهور 
والكلاب والجياد . ويمكنك أن تركبى جوادا اذا آأردت» 
فهناك فى اجلنجتون جواد أريدك أن تريه لآنه جواد 
جميل وأصيل ؛ مدرب, جيدا . وهو أبعد ما يكون عن 
الشقاوة وان كان جموحا بعض الشىء ٠.‏ 

وابطات السيارة عند المنحنى الذى يؤدى الى قمر 
كنحجسدين . ولكن ما أن خفف هارى من سرعة بعض 
الغتيات حتى اعترضته مخلوقة غريبة تقف فى وسط 
الطريق . فأطلق من بين شفتيه وتمكن من مفاداتها . 
ولم تبد المرأة حركة واحدة ولم تحاول أن تتقهة تتقهقر وأكتفت 
بأن رفعت قبضتها نحوه متوعدة مهددلة : 

وتشبثت لويز بذراع زوجها وقالت : 


تليق عدف ب الراة المفية الفط 

انها العجوز مرج ترويد .. . كانت قوم يحراسة 
ا لاذا و كما وهدنتا بقيضتها . 

ا ا بوك ل 1 
الحين وهى تبدو غريبة الأطوار . 

ولكن هل لديها ما تقتات منه؟ 

كانت للويز آراء ميلودرامية فى بعض الأحيان 
والواقع أنه من الصعب على الأثرياء أن يعيشوا فى 
عالم الواقع “اوقل قار فق دعقن ' 


اننى بالطبع أعطيها أكثر مما تحتاج ا 
لها بيتا جديدا . 


سألته لويز فى حيرة * 

د اناق عريد كر من هنذا قا 

بدا على هارى كأن هناك ما يشغله وأجاب : 

ليتنى أعرف ذلك . انها مخبولة تماما . لا شك 
انها تتحسر على القصر القديم . 

ولكنه لم يكن سوى اطلال » اليس كذلك ؟ 

سا نط + كان موقكا ‏ على, الاتهيار فى اآية لحظة :: 
ولكن لعله كان يرمز لشىء عرير بالسيبة لها > ولاند إن 
أعصابها قد خائتها وانهارت . 

قالت لويز فى ارتباك * 

أخشى أن تلقى عليئا سحرا ... أو أه ياهارى 

. أرجو أن لا يكون ذلك صحيحا . 
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بدا للويز أن تلك المراة العجوز المتوعدة قد أصبحثت 
بهدد كل حياتها . ناذا ما خرجت بالسميارة أو ركبت 
جوادها أو تنئزهت مع كلابها » خيل لها انها تراها فى 
طريقها وقد وضعت على رأسها قبعة بالية تغطى بها 
شعرها الأبيس وتستنزل عليها اللعنات . 

وانتهى الامر بلويز الى أنها اعتقدت أن هارى على 
حق - وان امرأة العحوز مخولة حفا . على أن ذلك 
جعلها تفقد هدوءها فان مسز مرجاترويد وان كانت لم 
تدخل فى نطاق القصر أبدا ©» واذا كانت لا تسننزل 
اللعنات بصورة سافرة : الا أنها كانت تجلسس. القرغصاء 
ذائما :على مدربة يمن التجطر :+ 

لم تكن هناك جدوى من اللجوء الى البوليس ؛ ومهما 
يكن فان هارى قد اعترض على ذلك محتجا بأن هذه 
الخطوة لن يكون من شسأنها الا مضاعفة عطف الأهالى 
عليها . كان يواجه الموقف بشسجاعة أكثر من لويز 
نقس.ها . وتمّد قال © 

لا تقلقى يا عزيزتى . لن تلبث أن تسأم . انها 
لا تحاول الا التأثير علينا . 

كلا يا هارى . انها تمقتنا .. أننى أحسسى بذلك . 
أنها تريد أن تلحق بنا شرا 0 

هراء . لعل لها هيئة الساحرة ولكنها ليست 
كذلك حنا . لا داعى لأن تزعحى تفسك بهذا الأمر . 

سكتت لويز . والآن وقد هدأت الانفعالات الأولى 
للانتقال والسكنى الحديدة © فقد أحست أحساسسا 
غريبا بالوحدة ويعيدة عن أسباب اللهو والمرح ٠‏ 
كانت قد مارمبت الحياة فى الندن :وق الرينييرا 2 وبدأ 
الآن أنها تستطيب حياة الريف الانجليزى . أنها لم تكن 


١١١ الساحرة‎ 


على أية دراية بأعمال السسانين ولم نكن 'تعرف كيف 
تمع ياقات الزهور اننا لى كن ف الوائع شيل الى 
الكلاب .. أما جيرانها فكانوا يثيرون مللها وضيقها . 

كان الشيء الوحيد الذى تفضله هو ركوب الخيل... 
أحيانا برفقة هارى وأحيانا بمفردها عندما يكون هذا 
الآخير مشغولا بشىء ما . كانت تتجول فى الغابات وى 
الطرقات التى تحيط بالقصر تاركة العنان «للاميرهالى» 
وهو اسم الجواد الذى استراه هارى لها . ولكن 
ما أن يقترب الجواد بصاحبته من المرآأة العجوز 
الجالسة القرفصاء حتى يشب بقائمتيه الاماميتين فى 
الهواء ويصهل . 

وذات يوم استجمعت لويز شجاعتها عندما أقريث 
فى طريق نزهتها بمسز مرجا ترويد دون أن تعبَأ بها 
.ولكنها لم تلبث أن عادت وتوقفت أمامها وسآلتها وهى 
تليث : 1 

ماذا يحدث هنا . ؟ ماذا تريدين ؟ 

رمت المرأة العجوز بعينيها . كان وحيبها أسمر 
تعلوه سمات الخبث التى يتميز بها الغجر © وعيناها 
حادتان ناعستان » وأجايت قى صوت حاد تشويه رئة 
التهديد : 

هل تسأليئنئى ماذا أريد ؟ ... حسسنا . أريد 
ما سلبته انت منى . من الذى طردنى من كتجسدين ؟ 
... اننى عشت به منذ أن كنت طفلة وقضيت به أكثر 
تعنى انك لن تصادق خيرا » لا أنت ولا هو . 

ولكثنا بنينا لك بيتا جميلا . 


1١1:7 الساجره‎ 


وبماذا يمكن أن يفيدئى ؟ ... أننى أريد بيتى 
وتارى التى ظلات أمامها لوال تلك السنين ٠.‏ سسيحل 
الشر بكما عليكما معا . . الثر والموت ... والعار . 
اسستدارت لويز و هاربة وساقاها لا تقويان على 
حملها وقالت تحدث كفسسها ٠‏ 

يجب أن أذهب, الام الع عدا البيت 
..٠‏ لابد أن ترحشن . 

كان الآبر. بدو لها ستهلة فى كلك: اللحظة ‏ بالذات 
ولكنها اصطدمت برفض هارى فقد صاح * 
جتترحل ؟ ود برع البيت: © مب لأن "اموا موق 
تهددنا ؟ هل حننت ؟ 

كلا ؛ كلا ٠‏ انئى لست مجنئونة »© ولكنئى أعرف 

ن شيئا ما سيصيينا ٠.‏ 

7 تا 

وكانت ثمة صداقة ربطت بين كلا ريس ثين ومسز 
لاكستون الشابة 5 وعلى الرغم من أن طباعهميا 
وخصالهما كانت مختلفة فقد كانتا قى سن واحدة وكانت 
كل منهما تحسنى بأنها قريبة من الأخرى © وكانت لويز 
ميل الج محعة كلارييي © بوكافق هده الأشير؟ على 
كىة كب ين اليدوم و الرمشانة .و الحقة 'بالتكسن ١‏ . وقد 
روت لها لويز قصة مسز مرجاترويد ووعيدها 
وتهديدها » ولكن كلا ريس لم تعر الآمر أهمية واكتفت 
بأن قالت : 

هذه أمور سسشيفة جدا . 

ومع ذلك فائها أمور تحُيفنى جدا يا كلاريس 
وقلبى يزداد رحفة كلما فكرت فيها . 

ولكن ليس لك أن تقلقى وتقيمى وزنا لتهديدات 
تتشيقة » ومهما يكن بان الكراة شرعان ما تمل . 


١15 الساحرة‎ 


وسكتت بضع لحظات ثم أردفت : 

ولكن ماذا بك ؟ 

ا دو سن 
على الاقصاح عما يخالجها وقالت : 

65ظظ اننى امت هذا المكان ..ءء أمقتت الحياة هثا 
0 أمقكت الغابات وهذا الديت والصمت الرهيب 

نم “هليه اخت :اليل وتخيق البو "الكتينب وابقتت 
الناس كذلك عه وكل شىء . 

ب الثاسن ؟ ... أى تاسن ؟ 

أهالى القرية ... أولثئك الفتيات العائسات 

اللاتى لا هم لون الا ترويجم الاشاعات والأكاويل 3 

قالت كلاريس : 

سل وماذا يروحن ؟ 

لا ادرى وو لا شىء خاص © ولكنهن حبيثا حدما 
... عندما تتحدثين معهن تحسين. أنه لا يمكنك لوو 3 
بهن ولا بأى شخص آكْر ٠‏ , 

قالت كلاريس فى لهجة حادة : 

اا 1 لي 00 
أكثر الأحيان 5 1 
: لو كنت أعلم لما أتيت الى هنا . ولكن هارى كان 

ق الى ذلك م 

وازداد صوتها رقة وعذوبة وهى تنطق بالكليات 
الأخيرة وقالت كلاريس تحدث نفسها « شد مأتحيه ! » 

واستطردت ىق صوت مسسموع * 

حان الوقت: لكى أنصرف . 

ساعودا بك بالسيارة ٠‏ تعالى لزيارتىئ قزيبا ٠:‏ 
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بالارتيا 0 صديقتها الجديدة 5 وأبتهج هارى اذ 
زلها أكثر مرحا وقال انه من المفيد لها أن ترى كلاريس 


ائنى سويت كل شىء مع العجوز مرجا ترويد . 
اكنت تعلمين ان لها اينا فى أمريكا ؟ ... حسننا . ائنى 
برك الآدر لكى تدش وتلحق ي2© واعظيتها ميعدييا 
أرحلتها! : 

هارى !*... هذا عظيم 0 احس بأنئى 
سأبدا واحب كتنجسدين .. 

دامنتن ؟ ديب اله اجل كان قاضال 

وعم ذلك فكد سرت الرفعية .فى اوضال: لوي اه 
لم تستطع أن تتخلص من هواجسها بهذه السهولة 


26 3 


2 أن تعناء قرنه سائت مارى ميدكنٍ وق أن 
وفوت 0 مأكن لين ' 5 0 
١‏ كانت نعددة هارمون موجودة هى ومس كلاريس فين 
فى صيدلية مستر ايدج يشتريان بعض ما يحتاجان اليه 
عندما دخل هارى لأكستون وزوجته الى الصيدلية . 
وبعد أن حى هارى العميلتين تحول الى الصيدلى 


(١ الساحرة‎ 


ديللا ؟ 

وكائت مسز ايدج قد أقبلت لمساعدة زوجها فايتسمبت 
ابتسامة عريضة كثقشفت عن أسسنانها البيضاء . كانت 
مرأة شابة سمراء على قسط وافر من الحمال وأن 
كانت قسمات وجهها لم تعد رقيقة كما كانت من قبل » 
لها عينان كستانيتان واسسعتان تتقدان حرارة . وأجابت 
تقول : 
راك سعد كل هذه 0 

تحول هارى ألى زوجته وقال : 

أن بيللا هذه صديقة قديمة ... كنت أغازلها 
فيما سبق يا لويز © وأظن ائنى عشقتها فى وقت من 
الوا 4 اليس كذلك يا بيللا . 

مكذ كنت مر 8 

أرسلت ل 

أن زوجى بسرهة دائما أن برق أصدفاءهةه القدامى 


د واد 7 قصر كتجسدين أشبهة يقصص.ن 
الحوريات بالنسبة لنا . 
قال هارى ١‏ 


أجابته 3 0 بأنه ليس هناك ما تمكو منك وأنه 


١١1 الساحرة‎ 


وقالت كلاريس فين تحدث نفسبها فى ابتهاج وهى 
ترى سسحنة مس هاريسون المقلوبة : 
حنميس ابل ماف 04 القك نطلنيا د لوي : 


2 د 


قال الدكتور هايدوك يساأل ابنة أخيه فى لهفة 
ودهشة : 

ماقصة مسسز مرجاترويد التى تلاحق أهل 
كنحسدين متوعدة مهددة بقبضتها وهى تستنزل عليهم 
اللعنات . 

ب امس نضمةا واليا رهق الحفيلة »ولوق مويو 
حدا . 

قولى لها آلا تعب بذلك » فعندما كان الزوجان 
مرجا ترويد يقومان بحراسة القصر كانا لا ينقطعا عن 
قتدح وسسمب أصحابيه »© واذا كانا قد بقيا بعد ذلك فذلك 
لآن مرجا ترويد كان مدمنا للشراب. ولم يكن بمقدوره 
(ن يحد عملا آخر . 

قالت كلاريس : 

سأقول لها ذلك »© ولكننى أخشى أن لا تصدقك 
فان المرأة العجوز لا تكف عن ملاحقتها . 

ومع ذلك فقد كانت تعيد هارى عندما كان صبياء. 
ائنى لا أفهم . 

قالت كلاريس * 

حامهنا كن من امن فادينا وك مان نيا ويفا 
فقنا متحها هارى مبلغا من المال لكى تذهب الى أبريكا. 
وبعد ثلاثة أيا م سقطت لويز من فوق صهوة جوادها 
ولقيث حتفها . 
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وكانت هناك ؛ أمام القصر عربة نقل صغيرة بها 
رجلان. شهدا الحادث . وثشاهدا لويز تخرج من القصر 
ممتلية جوادها والعجوز مرجاترويد تعترض طريق 
الجواد وهى تهز ذراعيها وتصرخ » الأمر الذى آثار 
الحواد غالقى: براعبتة عوق الأرض: + 

وأسرع أحد الرجلين لتهدئة العجوز المجنونة وهو 
لا يعرف ماذا يفعل فى حين هرع الآخر الى داخل البيت 


ولم يلبث أن خرج هنرى لاكستون وقد أصفر وجهه » 
وفتح الرجال الثلاثة باب عربة النقل ونقلوا اليها جثة, 
المراة الشابة لاعادتها الى القصر © ولكنها لفظت آخر 
انفاسها قبل أن تسترد وعيها قبل قدوم الطبيب ٠.‏ 

د 6د 6 
نهاية قصة الدكتور هايدوك ) 
3 3 
يرى أن اللون قد عاد الى وجه مريضته مسن ماربل 
وأئها استعادت كامل نقناطها . وقال : 

حو كينا يي دوالك 

واجهته مس ماربل قائلة : 

ولكن أين المشكلة ؟ 1 

هيا هيايا عزيزتى ... هل يجب حفا أن أقول 
لك ؟ ٠.‏ 

كللة مش ماريل: + 

اظن انها تكن فى سلوك مسز مرجاترويد 
الغريب . ولكن لماذا تصرغت هكذا ؟ ان الئاس لايطيب 


المتاحرة لََم١ا!ا‏ 


لهم أن يطردوا من بيوتهم ٠‏ ولكن القصر لم يكن ملكا 
لها » تم أنه يبدو انها لم تكف عن الشكوى وعن 
تصرفانها الغريبة حتى قبل قدوم الزوجين الشابين ... 
واذن ؟ ... ولكن ما الذى جرى لها ؟ 
انها سافرت الى لنترئول حية اختنت ه والفتف 

انها استقلت احدى البواخر . 

كالنت مسن: ماركل ‏ 

لقد جاء اختفاؤها مناسبا للبعض على كل حال 
... نعم » أعتقد أن فى مقدورنا ان نحل لغز الساحرة 
العحوز 0-0 الرشوة ا 

أهذا هو الحل ؟ 

ما دامت قد اعتادت على تصرفها هذا فلا أرى 
سسيبا آخر يدعوها الى الاختفاء هكذا ... لا يمكن أن 
تكون قد أقدمت على هذا التصرف وعلى الاختفاء بعد 
ذلك الا اذا كأن بعضهم قد دفعها الى ذلك ونثدها 
الثمن . 

ا تعرفين هذا البعض ؟ 

أظن ذلك »© واعتقد مرة أخرى أن السبيب هو 

المال خصوصا واننى لاحظت كثيرا الى أى حد يتمسك 
الث باب بئوع المرأة التى يحبونها . 

حانتارف 0 الى ل افميك ب 

ومع ذلك فان كل كر ابيع خانم فرق 
الحتتتين حمديا جل لامجا ببنالة ايدج ) واهن اكرام 
نارية العواطف . وابنة اختك لها نفس الصفات . أما 

زوجتة المسكيثة فكانت بعيدة القبيه عنهما .ىن قتفراء 
..٠‏ من النوع الثقيل الظل الذى لا يميل هارى اليه 
أبدا ا يكون قد تزوجها طمعا فى مالها ... 
وقد قتلها طمعا فى ماألها كذلك . 


[١195 الساحرة‎ 


عل كلت قتليا ؟ 

يدكوق لَىْ ان هذه الكلمة الصسحيحة 5 كان يروق 
للنساء ٠‏ ولم يكن يقيم وزنا لوازع من ضمير : 00 
له الحصول عل ثروة 0 
مسز ايدج ولكننى لا أعتقد 0 
حبها وان كان قد أوحى الى زوجته بذلك لكى يصل الى 


غُرفضه . 

ولكن كيف قتلها ؟ 

نظرت مسن ماريل الى الفضاء بضصع لحظات ثم 
قالت ٠‏ ّ 


- كان كل شىء مديرا بأحكام بما فى ذلك وجود 
عربة النقل والرجلين اللذين بها وبذلك يشهد الرجلان 
المرأة العجوز وهى تعترض طريق الجواد فيعتقدان أن 
اسار وام م ل بر ع حا 
اطلقها ف اللحظة التى ا 0 يدوك الى : 
وثار الجواد طبعا وألقى بمسز لاكستون من فوق 
خليره . 
وكان يجب أن تلقى حتفها على أثر سقوطها ولكنه 1 
لم يكن وائدا ين ذلك » ولد يكن هاري من الرجال الذين 
يرتكون أخطاء © ومهما يكن من ١‏ مر فلا أرى ما يمنع 
مسز ايدج من أن خعطيه قينا خفلة دن زوحي 


الساحرة .؟١‏ 


ولا شك أن هذا هو السدب ق أن هارى كان خلريفا 
معها ... نعم 6 يخامرئى احساسن بأنها أعطته عثارا 
ما وأنه أعطاه لزوجته قبل ذهابك لعيادتها . فعتدما 
تقع أمرأة عن ظهر جواد وتصاب بجرح خطير وتيوث 
دون أن يعود اليها الرثشد فان ذلك لا يدعو الطلبيب, 
المعالج الى الشك والارتياب . أليس كذلك ؟ 


هز الدكتور هايدوك رآأسنه فسألتة مسن ماريل : 
اوه غها الذى أثار الشك فى نفسك ؟ 
أجاب الدكتور هايدوك : 


التحقيق من أمر معروف وهو أن كل قاتل يزهو دائما 
دمهارته وذكائه بحديث لا يتوفر الحذر المطلوب ٠‏ كلك 
كلمات العزاء » وكنت ششديد الحزن فى الواقع © عندما 
تهالك فوق المقعد وهو يتظاهر بالحزن الشديد » 
وعندئذ ومع من جيبه محقن زجاجى ... فأسرع 
بالتقاطه ولكن نظرته المرتاعة حملتنى على التفكير 7 : 
لم يكن كستون يتناول أى دواء » وكان فى صحة جيدة 
فما الذى كان يفعله بالمحقن ؟ وقمت بتشريح الجثة وى 
رأسى فكرة معينة فوجدت سم الستوفانتين . وكان 
الباقى سسهلا . وجدت نفس السم فى بيت آل لاكسستون. 
وعندما استجوب البوليس بيللا ايدج انهارت ثم اعترفت 
بأنها هى التى زودت هارى به . أما العجوز مرجا 
ترويد فقد اعترفت هى الأخرى بأن هارى لاكستون 
نقدها مالا لكى تتصرف كما تصرفت . 


اللاحرده 1*1 
رز 


وابئة أختك ؟ 

ح هسنا .. أنها كانت شمن يليل بحو خازى ولعن 
الأمر لم يتجاوز مجرد الميل . 

والتقط الدكتور هايدوك قصته وقال : 


مرحى يا مس ماريل ... ومرحى لى أنا الآخر 


2 سينك 5 


الخسادمة 


هل تسممحين بأن اتحدث اليك لحظة يا سسيدتى ؟ 
أجابت مسن ماريل على الفور * 
أفاكت 00 الشابة الياب, 1 ل واي 
تقدمت الى داخل القرنة وأمسسكت 0 ري 
وراحت تلويه بين أصابعها فى انفعال » وازدردت لعابها 
مرة أو مرتين : 
فكالت مس ماريل تشجعها فى رفق : 
نعم يا اونا ؟ 
جا أواذيا ميدي 5 انها ابيئة ا 5 
د 0 يه 
ا ا عدن امتداك* 
كر ٠‏ ليس الأمر كما تظنيم ولكن 
حدث ما يقلقها انها وقدك وعت 
أوه © يؤسفنى أن انيع د ٠‏ انها كانت تعمل 
وام 0 ل فى فنا وحلادق مريية الإنفعال اا 


عاذة فى فسن ١‏ الوظقة 1 
ولكن جلادى لا تبقى غالبا فى مكان وأحد كما 


بخيل لى . 

ل با مسو أن جلادى تحب التغيير ؛ فى 
فعلا لا تستطيع البقاء فى نفس المكان لاخر 
ولكن كانت دائما هى اللتى' تترك العمل من تلقاء نفسسها 
دائها . . هل تفهمين تصدى ؟ 


مانا ب عا ل د 
وكن الانستين ‏ مكيق 'طرذاها هذه المزة؟ 
ب نعم يا سيدتى 355 وقد سساءهها هذا الأمر 
كثيرا . 
تذكرت اي عتدما كانت تأتى 1 بعضسن الأحيان 
لتناول فنجان من الشاى 2 المطبيخ قَْ أوقات فراغها 
فناةٌ بديئة لها ضحكة بلهاء وطبيعة سساذجة 5 
واستطر دت اونا تقول : 


رمك غريين د حم العماتا سيدتى © 

فذلك برح الى الطريقة التى طردت ها وال ا ف 

سالتها مس ماربل فى صبر : وكيف كان تصرف 
مسن سسكيز ؟ 


7 طحت اونا كه ار 4 الحدية توزائفك عد 
أوه يا سسيدتى 8 كانت صدمة كييرة لجلادى ٠‏ 
الختفى بروش مشبك ماسى من مشابك مسن أميلى » 
لا يروق لأى واحد منا أن تكون موضع شك أو شبهة 
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وقد اشتركت جلاديس قى البحث عن هذا البروش.ن 
المنشبك فى كل مكان . 

ومنت مين لأنينا آنها تفلم البوليين «ولكق ل 
ياك آن..ظور : التروتن 3 اجد, ادراج طاولة الزينة ‏ 
وأخلنك تدركين مدى ارتياح جلادى عندئذ . 

وفى صباح اليوم التالى كسرت جلادى لبقا - وكانما 
تعمدت ذلك فغضبت مسن لافينيا وأئدذرتها بالقعصبل 
آخر الشهر . ومن رأى جلادى أن مسن لافينيا لايمكن 
أن تطردها يسبب الطبق © وائه اتخذته ذلك حجة , 
وأن السسب الحقيقى هو المشدبك »© وأن مسن لافيتيا 

تعتقد أنهأ أأخخنت المشدك كم أعادتة مكائه عندما هددت 

بابلاغ البوليس . ولكن لا يمكن لجلادى أن تقدم على 
مثل هذا العمل وهى تخشى أن يعرف الجميع القصة 
' وأ ينظيوا .اليها كلصة وهو اير فظيع. بالسة لوا 
كما تعرفين يا سيدتى . 

أحنت» مس ماربل رأسها واستطردت اونا وكلها 
أل : 

ا ل لك 
.. أن حلادى المسكينة فى حالة : 

قالت مس ماريل فى أيجاز : 

قولى لها أن لا تشغل بالها © اذا 0 
المئشيك فائتى وائكة انها لم تأخذه 4 وليس هناك مم 


علس ولكن الجميع سيعركون الخصة . 
ال كنت انوي أن 0 ل هناك البو دالذات . 


'قالت اونة : 


الساحرة 2؟١‏ 
أوه .. شكرا لك يا سيدنى ‏ . 
ه6 © 1 

ان أولد جوى قصيرا كبيراٍ متسيدا 0 الطراز 
الشائكة 5 وعدا 8 0 تأجيره وهو اق 
حالته تلك » فسمة مستقمر ذكى الى اربع تشققوادخل 
يها المياد الساخنة وترك للسكان ميزه الم 
بالحديقة 8 

وحاءت اهز "ناته واريية فشن اقلت سني 
عجوز ثرية غريية الأطوار وسكنت احدى الشقق 
العسافي :ولتق "الكت .من الزلائم لنفضن معاريهان” . 
كينا أعل ضائط بن البيد 'آخيل: الى المماقن واستاهر 
عو وزوح'ه شسقة أخرى أما الششسقة الثالثة فقد سسكنها 
زوجان شابان »© ومئنذ شسهرين استأجرت الآنستان 
سسكيذر الشقة الأبخيرة 7 

| لم يكن السكان يتزاورون الا فيما ندر نظرا الى أنه 

يكن تريطهم ؛ ببعضهم البعض رابطة ٠‏ ويبدو أن 
0-0-0 البيت صرح 0 هذه الظاهرة شىعء رائع غان 
أخثى ما كان يخشاه هو أن يتزاور السكان كثيرا فلا 
يلثون أن يتشاجروا ثم يأتونه بعد ذلك شاكين 
متذمرين ٠.‏ 

وكانت مس ماربل تعرف جميع السكان ولكنها كانت 
معرفة سطحية . كانت كبرى الآختين سكيئر »؛ وتدعى 
سباي نض الرائن التيرة ىق الامرة آنا معن اطلن: 
الآخت الصغرى © فكانت تمضى كل وقتها فى فرائها 
لأنها كانت تشكو من آلام شتى اذا صدقتنا أهالى 
القرية . وهى لم تكن سوى آلام وهمية . أما بس 


ل ا ف د 55 0 طرقات القرية 
عن طيب خاطر بحثا عن الأششياء الد ى تحتاج اليها 
أختها المسكيئة فحأة 8 

وكانئنت القرية تعتقد أنه 1ك ل اميلى تشكو 
كما تقول لأرسلت فى طلب الدكتور هايدوك منذ وقت 
طويل . ولكن مسن اميلى »> عندما عرضصوا عليها هذا 
الاقتراح أطبقت عينيها مترفعة وتمتمت تقول ان مرضضها 
ليس مرضا عاديا وأن أكبر اخصائى لندن لم يكتشفوا 
كنهه فيه وأن طبيبا جديدا فى العاصمة ©» وهو طبيب 
قدير يعالجها علاجا ثوريا تباما والها ترجو أن تتحسن 
حبحتها معد قايل على يديه بآ ن طبيبا ريفيا متواضعا 
كالدكتور هايدوك لا يمكنه أن يقهم علتها . 

وقالت مس هارتنك التى لم تكن تفتقر الى 
الصراحة : 

من رأيى أنها على حق فى عدم استثسارة الدكتور 
هايدوك لأنه سيقول لها انه لير" هناك ما تشسكو 
منه وانه لا يجب أن تقيح الدنيا ونفتقدها بدون سبب © 
والها ان عيملت بنصحه كان فى ذلك الخير لها كل 
الخير . 

ولكن طالما أن هذا العلاج التاجع لم يتبع فائها 
دقيت ملازمة لفراشها تحيط نفسها بشتى الادوية 
والعقاقير وترفض تقريبا كل ما يقدم لها من طعام 
كم ل تليث أن تطلب غيره 0 

فتحت جلاديس الباب مس ماربل 4 وكانت الخادمة 
المسكينة تبدو أكثر أئهيارا مما توقشعت الائسة العجوز» 
وق غرفة الاستقبال نهضت مسن لافيئيا وأسرعت ثحو 
زائراتها خقائلة » 


الساحرة /ا؟1 


3 على ما ؛ يرا م 0 3 وأرجو | أن 5-8 فغند 


3 لكى ترى احدلة 0 0 لقت سرك 


١ كت‎ 
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اخالهد موي جازوله عبعار أنوقة قارو وات عه 
الممألة الرئيسبية التى تشغل أهل القرية هى مسألة 
الخدم فلم يكل من اليسير عليها توجيه دفة الحديث 
الى هذه الناحية وقالت انها شمعت 7 ن جلاديس هولز 
ستفارقها . 

أحنت مسن لاقيقيا ' راسها وقالت : 

العم ٠‏ يوم الأربعاء القادم ٠‏ انها كسرت لى 
أطباما كثيرة 8 

تنهسدت مسن ماريل وقالت ان الجميع يضطرون 
الى تقبل امور كثيرة فى هذه الأيام وسألتها ان لم تكن 
نادمة على طردها لجلاديس . 

واعترفت مس لافينيا قائلة : 

كته ائنى اعرف أن من العسنر العثور على الخدم 
ىّ هذه الأيام فان آل ديفرو لا يجدون خادمة ولكن 
عذا لا يدهشنى .. والحفالات المراقصة طوال اللبل 
والشجار الدائم ووحبات الطعام ق أى وقنت .ء 

طعام الافطار فى تمام الساعة السادسة صباحا . 

ثم ان مس لاركين تشكو طوال الوقت ولا يدهشنى 
أمم رها كذلك » وخادمة مسيز كارمايكل ماهرة ولكنئنى 
أراها امرأة بشعة تكاد تفتر سيدتها عقلها . : 

الا تعتقدين اذن .. ائه يمكنك وتو قَّ 
قراركة يخصومى: طره اومن 7 .. أنهابقناة باسلة 


الساحرة م4١‏ 


وآنا أعرف كل أسرتها وه ٠‏ وانهم ائاس شرفاء 2ه 

هزت لافيئيا رأسها وتمتمت مس ماريل :© 

+ سمعث أنك اك 5 

من الذى تكلم ؟ .. أظنها جلاديس . اذا أردت 
الصراحة فائنى أكاد أكون وائقة من انها هى التى 
أخذته ثم عادت ووضعته مكانه ثانية . ولكن لا يمكثنى 
اتهامها دون دليل طبعا . 

وبرت مفرى الحديت فقالة: > 

عاص بن لك درق املق ها هن طريل د القن 
واثقة ان زيارتك سسصيرها كثيرا . 

تبعت مس ماريل مسن لافينيا فى هدوء حتى غرفة 
طرقت هذه الآخيرة بابها ودخلت . وكانت أفضل غرفة 
ى الشقة . وكانت النوافذ نصف مغلقة فأغرقتها فى 
0 خفيف . وكانت مس اميلى راقدة فى الفراش . 
تعلوه كتلة من الشيعر” ا 
و ا و ا ا 5 
القرفة اتفسينتها .تميق .برائجة الكولوتيا ‏ والتسعويت 
المزنخ والكافور 

وتمتمت الميلى سكيئر فى صوت واهن وعيناها 
نصف مطبقتين بأنها في سوأ حالاتها وقالت فى لهجة 
حزينة : 


أبدا :2 أبدا يا امِلى. . لا تقولى هذا الكلام 5 
قالت اميلى : | 
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ان لافينيا كريمة جدا معى .. عزيزنى لافى © 
اننى لا أحب أن أشكو ولكن اذا كان من الممكن تغيير 
0 القربة »بآخرى بساحة ٠‏ وأرجو 1 : تملبيها 


1و5 نما فيه ا 0 5 

اننى آسسفة يا اميلى .. أعطينى أياها لأمغرغها 

بل لعل من الأوفق أن تأتينى بأخرى غبرها . 
أظن أن البسكويت قد فرغ .. كلا . كلا . لا أهمية 
اذلك ٠.‏ يمكثنى الإستعناء عنه 0 نقليل "من 
الشماى مع قطعة من الليمون .. أظن 7 ن اللب ن لم يكن 
حجيدا صباح اليوم ولهذا لم أشاً أن أخلطة بالشاى 
.٠‏ لا بأسن . ل يك الامتعناء عن القاى سه 
ولكثئى أحس بأئنئى ضعيفة ٠‏ حبذا لو تأتيئنى ببعض 
المحار فهم يقولون انه مغذ .. أظن اثنى قد أتناول 
قليلا منك .. أوه 6 كلا . كلا .٠‏ من الحسعب عليك 
النذهاب لاحضار بعض منه فى مثل هذه الساعة 2.2 
يمكنئى أن أصير حتى صباح الغد . 

غادرت لافيئيا الفرفة وهى تقول 6 غموض أنيا 
ستركب الدراحجة وتمضى الى القرية 

ثالت مسن ماربل لاونا فى تلك الليلة انها لم تفلح 
فى مهمتها . 

ولاحذلت بكل أسيف أن الرأى العام د بدأ يرتاب 
فى أمانئة جلاديس ٠‏ وف مكتب الدريد قالت مس ويذر 
بى تخاطب مسن ماربل : 

أى عزيزتى جين - أن مسن لافينيا أعطتها شهادة 
تقول فيها انها مجدة فى عملها ونشيطة وانها لاتشرب 


© اسم الساحرة 
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الخمر ولا تغازل الرجال ولكنها لم تشر فيها للامانة 
والشرف ٠‏ ويبدو أن لذلك مغزاه . ولكن لن يكون 
من السهل للاختين سكينر أن يعثرا على خادمة 
اخرى. . فلا توحد اخادمة تقبل أن تذهبه الى اولد 
هول ؛ وستضطر مريضة الوهم اميلى أن تنهض عندئذ 
وأن تفعل شيئا . 

ولكن كم كانت دهشسة القرية عندما علمت أن الاختين 
سكيئر حصلا على خادمة جديدة عن طريق مكتب 
للتخديم ل وائها خادمة تعاير جوهرة نادرة على ححية 
قولهما : 

انها بقيت عند سيدتها القديمة ثلاث سسثوات + 
وهى توصى بها بشدة وتقول انها تفضل العمل فى 
الزيقة »تم انها تظلب اهرنا اقل بكي من أحن حااديين 

. أظن أن الحظ قد حالفنا حقة . 

وأجمع أهالى القرية عندئذ على أنه لن يمضى وقت 
طويل على « الجوهرة النادرة » حتى تقدم على 
حماقة ما . 

ولكن تنبؤاتهم لم تتحقق وراح الأهالى يتأملون 
« الجوهرة الثادرة » المسسماة بمارى هيجنز والتى 
حاءعت بسيارة أجرة الى أولدهول . كانت فى الحق 
أمرأة نشضيطة »© محترمة اللظهر تعنى بهيئئيا 
وهتدامها . 


03 دن يت 
عندما ذهبت مس ماريل لزيارة أولد هول للمرة 


الثانية لعكى تطلب متطوعات للعمل فى الحفلة الخيرية 
الستوية التى تثيميها القرية كانت مارى هيجئز هى 


3 فئحت ليه الياب ٠.‏ وكانت هيئتها توحى ماحسناسن 
دالئنسسية لشعرها الأسود الذى نمقطه فى د 
واوجتنيها التورقين..وقزاميا المبطىء..وثوبها الي 
البسيط ومئزرتها البيضاء . كانت أمرأة فى الأربعين 
من عمرها مثالا لخادمة مثالية :. من 528 الماخضى ؛ 
كبا قالت مس ماريل فيما بعد فى عبارات جادة تناسب 


المقام 5 


و “نت مسن لافينيا تددو أقل أعياء من ذى ثمل 
وعلى الرغم من أنيا رفخمت وهى تعتذر بأنها 
ل لا نستطيع المساهمة فى الحقلة يسيب اعنلال حسحة 
0 فقد كين علا مالية لا دأس بها 'ووعدت 
مو كلا. الحفلة 3 

وقالت مس ماريدل ائها تددو الان قَْ صحة حيدة 
تمردت علييا تخائلة : 


ب أعترف بأننى أدين بالكثير لمارى ويسرنى جدا 
انئى تخلصست من تلك الفتاة الأخرى . أن مارى 
جوهرة ,نفا قبن لفيدا لطر كم انها مهقية: وخر 
على نخلافة المسكن حيدا .٠‏ فتغير الفراثشي كل يوم 
رتعرف كيف تتصرف بوه أميلى ٠‏ 

وأسرعت مسن م'ريل تسأل عن أخبار هذه الآخيرة 
نأجأيت : 

أوه يا للمسكينة . 0 ال 
لمكن ماضن ماي كلك ودعت 
لعينة فاذا أحضرناها لها . تعود فنقكول 7 ل تستطيع 
تناولها فورا ثم تعود فتطليهاأ من حديد بعد نصف 


الساحرة 1 


ساعة . وكل هذا يضماعف العمل طبعا ولكن أحمد 
الله على أن مارى تقوم بخدمتها دون أن تشكو أو 
تتذمر ونقول انها معتادة على خدمة المرضى وانئهسا 
تدرك ما يعانون انها تسسهم فى راحتنا كثيرا . 

قالت مس ماريل * 

ديا الهى .. انك محظوظلة حقا . 

٠ -‏ هو ذلك . أشعر أن العناية الالهية هى 
التى أرسلتها الينا . 


وعادت مسن ماريل تقول : 

هذآأ أمر حميل جدا حتى أنه ليصعب تصديقه . 
لوانتي كانك. .+ مما لاتحدتم اكتياطاتن , 

لم تدرك لافينيا المغزى المستتر وراء هذه الملاحظة 
وقالت : 


أوه » اننى أؤكد لك انئى أبذل كل ما أستطيع 
لكى أهون عليها حياتها معنا ©؛ فانتى لا أدرى ماذا 
يكون من أآمرنا لو انها فارقتنا . 

أجابت مس ماربل وهى تنظر الى مضيفتيها مليا : 

لا أظن أنها ستذهب الا بمحفى ارادتها . 

قالت مسن لافينيا : 

ان الأمور تكون سهلة اذا لم تكن هناك مشاكل 
مع الخدم » اليس كذلك ؟ .. كيفا حال خادمتك 
اونا ؟ ... 

اننى رأضية -عنها جدا . انها ليست ذكية 
كخادمتك مارى طبعا ولكننى أعرف أهلها جيدا لأنها 
من القرية . : 


الساحرة 177 


دده أخرى ألتت مسن ريل على مس لافيئيها 
9 أن كانت تستطيع رؤية مس اميلى ؟ 

فأجابت لافينيا وهى تهز ولحي : 

لا أظن انك تستطيعين رؤيتها اليوم ؛فان المسكينة 
ْ حالة لا تمكنها من استقبال أحد 5 

عبرت مسن ماريل عن أسقها واستأذنت فى الائنصراف 

وفيما هي تجتاز البهو سمعت صوت اللمريضة 
المحموم يقول * 

ههه الكمادة حافة تماما وقد د تصسح الدكتور 
الليرتون أن تكون رطبة جدا دائما . كلا » 0 . دعيها 
الان . أريد فتجانا من الشاى وبيضة نصف مسلوقة 
.. ثلاث دقائق ونصف لا أكثر .. لا تنسى ذلك » 
وارسلى لى مس لافينيا ٠‏ 

حرجت مارى « الجوهرة » من الغرفة وقالت لمسس 
لافينيا : 

أن مسن لافينيا تطليك يا آئسة . 

ثم فتحت الباب لمسسنى ماريل وعاونتها على آرتداء 
منعطنها .وناولتها مظاتها : 

أخذت مسر بارردل المظلة وأوئعتها من يدها وعندما 
حاولت أن تلتقطها أوئقعت حقيبتها » وانفتحت الحقيبة 
وأسرعت مارى تجمع محتوياتها التى تناثرت على 
الأرض * منديل ودفتر صغير وكيس نقود قديم 
. وشلنان وثلاثة بنئسات وقطعة من سكر الثتسعير 
بالنعتاع 5 

تناولت مسن ماربل قطعة الحلوى ىثىء من الارتباك 
وقالت : 

حداوة نا" الى وتاج لدان الزن دلق يملق 
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الصغير هو الذى دسها لى فى الحقيبة ! .. أنه كان 
يمتصها واذكر انه أخذ حقيبتى ليلهو بها ولا ريب أنه 
وضع الحلوى بداخلها . انها لزجة جدا . 

هل تريد الانسة أن تتخلص منها ؟ . 

ا أوه .ء. أكون شاكرة لك لو فعلت : 
عن مرآة صغيرة أخذتها مس ماربل وهى ذقول : 

الحمد لله انها لم تتنكسر . 

وانصرفت على اثر ذلك فى حين وقفت مارى على 
عتمة الباب فى أدب وفى يدها قطعة الحلوى : جامدة 
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اضطرت قرية سائنت مارى ميد أن تحتمل قصصٍ 
الأعمال الباهرة التى تقوم بها مارى « الجوهرة » > 
ولكنيا استيقظلت فى أليوم الحادى عشر لكى تعلم 
بالفيا المثير . 

ذلك أن الجوهرة اختفت : وشت أنها لم ترقد فى 
فراسها وانها تركت الباب العمومى مفتوها خلفه: 
بعد أن هريت خئسة أثناء الليل .. ولم تخئف وحدها 
وائما اختفى معها مشبكان وخمسة خواتم ملك الافينيا 
وثلاثة خواتم وعقد بدلاية وسوار واريع مشابك ملك 

وكانت هذه بداية سلسلة من الكوارث التى شهدها 
اليبت الكبير ذى الطراز الفيكتورى ٠‏ 

فقد أفتقدت مسدل ديفرو الشابة مجوهراتها القى 


الساحرة 6؟1 


الذى آأهدى لها بمناسبة زواجها وافتقد القاضى 
وزوجته بعض المجوهرات ومبلغا من المال . وكانتث 
مسز كارمايكل هى التى خسرت الكثير فلم تفتقد 
مجؤهراتها الثبيئة فحسب ولكنها افتقدت كذلك مبلما 
حجواء ىق الال كان محقيط وك ف كنا + 

فى تلك الليلة كانت جانيت فى أجازة » وكان من 
عادة مخدومتها أن تتئزه فى الحديقة مع هبوط الليل 
لكى تلقى بلباب العيش للعصافير وكان من الواضح 
أن مارى .. الخادمة التى لا تقدر قد تمكنت من 
فتخ. انواب. الشقق الأربع .. 

ويجب الاعتراف بأن أهالى قرية سسانت مارى ميد 
تلقوا النبا بشىء من السرور » فان مس لافينيا كانت 
تزهو دائما بمارى بأنها أعجوبة الأعاجيب ؛ ولميسعها 
الا أن تعترف قائلة :: انها كانت تسرق كل شىء فى 
الفترة القصيرة التى أمضتها فى خدمتها . 

وعرف أهالى القرية أشياء أخرى , فان مارى لم 
تكد تهرب حتى اتضح أن مدير مكتب التخديم الذى 
أوصى بها انهار عندما علم أن مارى هيجنز التى 
اتنصلات به واطلعته علىش_هاداتها لا وجود لها أطلاما » 
أو بالأحرى انها انتحلت اسم خادمة كانت تقوم 
دالخدمة عند أخت مدير احدى الجامعات ثم اعتزلت 
الخدمة وتعيشى الآن فى هدوء فى احدى مدن كورتواى؛: 

وقال المفتثن سسلاك : 

انها طريقة تدل على الجرأة ©» واذا أردت رأيى 
فان هذه المرأة تنتمى الى احدى العصابات وقد 
وشعت حادثة مشابهة فى نور تمبرلائد منذ سنة ولم 
نفك على السروفاهولا على الشارقة .حفن" اليو > 


الساحرة 84( 


00 7 أخذت : تمر دون الاهتداء الى اثر 
ذرى ميجتز + وقد انعيت من لافينيا لزلك + آنا 
سراميل نقد سافت حالتها [درحة انها طليت استدعاء 
الدكتور هايدوك . 


* 6د د 


كانت القرية كلها على اسستعداد لبذل أى شىء 
لعى تعرف رأى الدكتور هايدوك َ حالة اميلى الصحية 
واء ولكن كان من ال أن يسأله أحد عن ذلك 35 


عن هذا الو عن طريق مسدر ا ٠.‏ 0 
الصيدلى »؛ الذى كان عزن علاتة صداقة مع كلارا 
خادمة مس برايس ريدلى ٠‏ قال مستر ميك | نالمكتور 
والنا, ردين 0 وهو طبقا لأقوال .٠‏ مستر 00 ا (مزبمم 
بقدمونة للمتمار رضين 3 الحيش.ن 2 واستتووا م ذلك 
مصلحاة مسن مل 3 واستحق 0 هايدوك 0 
الجمبع للطريقة الحازمة التى عالج بها المتدكلة . 

وبعد قليل عرفوا أن مسن اميلى لم تكن راضية عن 
الرعاية. ا التى بذلت لها وصرحت بأنها ترى أن 
0 يقهم 0 وان هده ه الطريقة 000 الحا 
لاختبا . وعلى هذا عرضت الششقة للايجار . 

وعد بسعة أيام 3 ذهبت مسن ماريدل. وهى متوردة 


الساحرة 1 


الوجنتين وى حالة اثارة ظاهرة الى مركز البوليس 
وطليت مقايلة المفتثكن سسلاك . 

ولم يكن المفتثشن سلاك يميل الى مسن ماربل ولكنه 
كان يعلم أن القوميسير ميلشيت لا يشاركه هذا 
الحتعوو © قاضطر لاجقال 'الأثينة ‏ العاسن علن 
مضض. وقال : 

ب صياح الخير يا مس ماربل . ماذا أمستطبع أن 
أؤدى لك . 

أجابت مس ماريل * 

انا الهى !للا ريق انق !ار مجك 
أكرس لك مضع لحظات ٠‏ 

اوه » أرجو أن أتمكن من أن أشرح لك الأمر 
بطريقة مفهومة . فان من الصعوبة أن أعبر عما أرينا 
كما تعرف . كلا . قد لا يكون الأمر عسسيرا بالنسبة 
لك . ولكنك تعرف أننى لم اتلق اية ثقافة عصرية ... 
وان ألتى قامت على تعليمى مربية يسيطة كانت تذكر . 
للاطفال تواريخ الأحدات وقليلا من علم الاحياء وعلم 
الثبات , 

سسألها المفتثى قائلا : 

هل أتيتئى لكى تحدثيننى عن امراض النباتات ؟ 

ل[ كلا > كلا . كان هذا مجرد مثل 5 ائنى أتيت 
لكى أحدثك عن جلاديس خادمة الأختين سكيئر .. 

قال المفتش : ١‏ 

تعنين مارى هيجنز ؟ 

آه » ئعم . انها الخادمية الثائنية » ولكتنى أقصد 
جلاديس هولز ... فتاةة ليست مهذبة جدا ولكنها 


الساحرة 148 


تسقق الآيانة "النامة وووندن: ان تين بعز انها 

ولكن هذا لم نتهيها بشن بقدر نا أعلم ؛ 

عد هذا عيميس ٠‏ لى ترجه اليها النمية افير 
وهذا أسو! ما فى الأمر فان الناس ما زالوا يعتقدون 
أشسياء كثيرة ... اوه » يا الهى ! كنت اعرف اننى لن 
أجيد الشرح . أريد أن أقول أن المهم هو أن نجد مارى 

قال سلاك : 

بدون أى شك . ألديك فكرة فى هذا الصدد ؟ 

وتذكر فى غير حماس أن آراء مسن ماربل قد القت 
الضوء على أكثر من قضية . 

قالت مس ماريل : 

حسنا » اعتقد ذلك . هل اسستطيع أن ألقى عليك 
سؤالا ؟ ... هل يمكن أن تفيدك بصمات هذه المرأة ؟ 

قال سسلاك : 

ل 5ه . انها تغليت علينا ٠‏ يبدو أنها كانت تقوم 
بعملها وهى مرتدية قفازأ » وقد حرصت على أن تمحو 
كل آثار بصسماتها ق. غرفتها . ٠.‏ أئنا لم تحد لها بسمة 
واحدة . فى أى مكان بالشقة 5 

اذا وجدت بصماتها فهل يساعدك ذلك ؟ 

د طبعاءيا اتبمة .لعل سكو فلانديازد لحيهة هذه 
البصمات الآن فاننى لا أظن أن هذه السرقة أولى 
ماتيا 


أحنت مس ماربل رأسها فى ارتياح وفتحت حقيبتها 
وأخرجت منها علبة صغيرة من الورق المقوى بداخلها 
مرآة دقيقة يحيط بها بعض القطن المندوف وقالت : 

ستجد بصماتها على هذه المركة » وهى يبصمات 


الساحرة 188 


واضحة فقد أمسكت قبلها مادة شديدة اللزوجة . 
حدق المفتش سلاك فى محدثته وغقال * 
عل اقلت هيتها عند ؟ 
طيبعا . 


كنت تشتبهين فيها أذن ؟ 

ل حسينا ... لقد بدت للى مثالية لدرجة يصعب 
معبا أن تكون كذلك . وحاولت أن أحمل مسن لافيئيا 
على أن تفهم ذلك ولكنها آأصمت اذنيها » وأنا لا أؤّمن 
بالمثالية يا سيدى المفتش . أن لغالبيتنا عيوبا والخدمة 
عند الغير تكشف هذه العيوب سريعا . 

قال سلاك وقد تلاشت دهثشته : 

ل حستا » انئى شاكر لك جدا . سأرسل هذه 
البصمات الى سكوتلانديارد .... سنرى ماذا تكون 


وسكت . ونظرت مسن ماريل اليه وقد أحنت رأسها 
جانبا فى شىء من الأهمية وقالت : 

ألا يخطر ببالك أيها المفتثش. أن فى مقدورك أن 

ناذا شيل بهذا القول تانسن هازيل ؟ 
أمام أمر خارج عن المألوف فانك توليه اهتمامك على 
الرغم من أنه قد دددو بعض الأحيان من التفاعة 
بمكان » وهذا ما'حدثت نفسى به منذ البداية ,.٠.‏ ائنى 
أتحدث عن جلاديس 55 والمشيك . اأئها فتثاة أميئة 
ولم تسرق هذا المشيك . لاذا أتهمتهأ مسن سكينر 
على .أن تتخلص من خادمة قديرة فى حين انه كان من 


١41. الساحرة‎ 


الصعب الحصول على غيرها . بدا لى ذلك غريبا كما 
0 وعندكذ فكرت وفكرت طويلا . ولاحظبت عندئذ 
مرا صغيرا شديد الغرابة . كانت مس أميلى مصاية 
بوسواسن المرض ومع ذلك فهى ترفض أن يزورها 
الطبيب 4 والمرضى بالوهم يحدون دائما أن يهتم مهم 
الأطياء . ولكن مسن أميلى شذت عن هذه القاعدة . 
غسالها المفتش سلاك وهو لا يدرك ما تقصده . 


ماذا قعنين يا مسن ماريل ؟ 

ماعن هذا لحي الانستاتو يمن أبن بتكاو ينان 
غريبتا الأطوار . تقضنى مس أميلى كل وقتها تقريبا 
فى غرفة مظلمة » واذا كانت لا تضنع فوق رأسها شعرا 
مستعارا © غانئى أكون غبية لا أفهم شسيئًا ٠‏ ومن رايى 
أن من الممكن لامرأة نحيلة شاحبة ذات شعر أشيب أن 
تتبدل الى امرأة سسمينة ذات ششسعر أسسود ووحنتين 
متؤردتين ء وبقدر ما أعلم فان أحدا لم ير مس أميلى 
ومارى هيجنز فى وقت واحد ٠‏ وقد تمكنت الأختان من 
أخذ يصمات الأقفال ودرسمتا عاداث السكان الآخرين 
ثم تخلصتا من جلاديس هواز وتخرج مسن أم يلى ذات 
ليلة ثم تعود فى اليوم التالى فى هيئة مارى هيجنز » 
وق اللحظة المنشودة تخئفى ماأرى هيجيز وترقى كل 
الثبيات اليها . 

9 00 لك أين تعدها الآن أيها لين فوق 
مسري عندئذ اننى على حق . ان الاختيل 0 
ما هما الا لصتان بارعتان ولكنهما لن يفلتا من قبضة 
العدالة هذه المرة . لن أقبل أن تتهم فتاة من قريتى 
بالسرقة . ان جلاديس هواز لا تسرق دبيوسا » 


١5١ الساحرة‎ 


تاخرص شل ان مترته الي فلك" .الى الالسن 
بيا ا افتة َ 

وغادرت مسن ماربل الغرفة قبل أن يسترد المفتشن 
نفاسه فأخذ يتمتم محدثا نفسه : 

حانا الهى 1 + :.:.اقى لاعتاط فيا اذا كاتت-على 


عيتوات 3 
ولم يلبث ان اكتشف مرة أخرى أن مس ماربل كانت 
على صواب ٠.‏ 


وهنأ الكولونل ملشيت مرؤوسه على مقدرته 
_كفاءته . ودعت مس ماريل جلاديس لكى تتناول فنجانا 
بن الشاى مع اونا لكى تزودهما ببعض النصائح عن 
الفائدة التى تجنيها يبقائها فى مكان عمل واحد طيب 


عنديما تحده . 


الصندوق الصيدى 


كنت الاحظ فى الأيام الآخيرة ان بوارو يزداد عبوسا 
وأسى يوما بعد دوم . لم تكن تشغلنا اية قضايا أو 
معضلات هامة ولذلك لم يستطع صديقى أن يستخدم 
ذكاءه ومقدرته الكبيرة ف الاستنتاج ٠‏ وى صباح ذلك 
اليوم من شهر يوليه ألقى بجريدته فوق الأرض وهو 
يلفظ لفظة ضيق وفروغ صدر كانت من عاداته المنضشلة 
وكان رئيئها أشبه بعطسة القط ٠‏ 

وقال : انهم يخثمون بأسى يا هاستئجز ... أشرار 
بلادك الانجايز ©» ائنهم يخشوئنى © فعندما يكون القط 
موكوذا “نان "النثوان لا تحاول الاقترايد من عطية 
للحن" :: 

قلت وأنا أضحك : ائنى وائق أن أكثرهم لم يسمعوا 
عنك أبدا . 1 

رمانى بوارو بنظرة عتاب, فهو يؤمن دائما بأن الدنيا 
بأسرها قد سمعت عن هركيول بوارو ومن المؤكد أنه 
معروفا فى لندن ولكننى لا أظن مع ذلك أن وجوده يمكن 
أن ينشر الرعب فى عالم الجريمة . 

سألته : وما رأيك فى مجوهرات شارع بون التى 
سرقت فى وضح النهار ؟ 

أجاب دوارو وكان السؤال قد أعجبه : انها ضردة 
لا بأس بها وان كانت ليست من التنوع الذى يستهوينى» 


الساحرة 1475 


فليس قيها أى ذكاء وأنما مجرد جرأة 4“ فقد حطم 
اللص الواجهة الزجاجية لأحد محال المجوهرات بعصا 
فى طرفها قطعة من الرصاص واستولى على الأحجار 
الثبينة المعروضة بها . واسرع بعض المواطنين الشرفاء 
فأمسكوا به وأقيل أحد رجال الشرطة والقى القيض 
عليه » وكانت المجوهرات معه . وذهبوا به الى قسم 
البوليس وهناك اكتشفوا أن المجوهرات التى معه 
زائفة وانه أعطى المجوهرات الحقيقية لزميل له » وهو 
أحد هؤلاء المواطنين الشرفاء الذين حدثتك عنهم ٠‏ 
وسيزج بالرجل فى السجن طبعا ولكن عندما يخرج 
سيحد تحت يديه ثروة صغيرة لا بأس بها . عم ل 
انها طريقة جديدة فى السرقة ولكن ليس غيها أى ذكاء 
وى متدورى أن أفعل أفضل من ذلك ... تأتى على 
شريقا نزيها . انه ان الأمور المستحية أن يعمل الانسان 

سم دعك ومن هذة الأفكار السوداء يا بوارو مانت 
تعرف انك فريد فى مجالك ٠.‏ 
المحال . 

ابتسمت لغروره والتقطت الجريدة وقلت ٠‏ 

هناك رجل انجليزى لقى مصرعه بطريقة غامضة 
قَّ هولندا ١‏ 

طيعا » هذا اذا كان ولابد ان تكون سىء النية. 

صاح دوارو »6 وكان قد اقترب من النافذة * 


الساحرة 1545 


5ه ... أرى فى الشارع أمرأة من ذلك الطرار 
الذى يتعتون بالمرآة الغامضة المحجبة ... انها تصعد 
الدرجات الأمامية البيت وتدق الجرسى ... انها قادمة 
لاستثشارننا ... لعلها تأتينا بقضية هامة * فعندما 
تكون المرأة بمثل هذا الحمال فائها لا تححب وحهها 


ققد لحثلات أدخلت صاحية البيت الزائرة #وكانت 
كما قال بوارو تخنى تقاطيع وجهها تحت نقاب سميك ., 
الكريب, الأسود 4 واستطعت أن الحظ عتدكذ أن بوارو 
قد أصاب فى حدسه »© فقد كانت المرأة شابية فائقة 
الجمال لها شعر أشقر وعينان واسعتان زرقاوتان . 
واستنتجت على الفور من ثيابها المسيطة المتكئنة انها 
تنتمى الى الطبقة الراقية . 

قللت فى صوت عذب جميل : 

مسستر بوارو ... أننى أعائى مشاكل كبيرة 
00 3 أصدق 0 كد يكون لك مكفورك ا 5 
ام ألتيس َك 0 دن السخصل ؛ 

قال بوارو ‏ المستحيل . 335 هنا هن 'الذق بروق 
لى دائما ع وه أرجوك أن نزي يا انيه 5 

ترددات زائرتنا الحميلة فقال بوارو : 

ولكن يجب أن تكونى صريحة وألا :خف 08 
شيئا . ى غدى 

كلت الفكاة محأة :. 

شب التي سأضع ثقتى فيك ٠.‏ هل سمعتك عن الليده 
رفعت عينى وقد ثار اهتمامى فجأة . ذلك أن خطوبة 


الساحرة ه14 


الليدى ملليسنت أعلنت للدوق اوف ساوشاير منذ أيام 
قلائل . والليدى ملليسنت كما أعرفهى الابنة الخامسة 
لأحد النبلاء الايرلئديين المعدمين فى حين كان الدوق 
اوق مناوقصائر واحداامن اغتن هينات اتظتر ا 


واستطردت الفتاةٌ تقول : 

أنا الليدى ملليسنت © ولعلك قراأت اعلان 
خطوية 5 كان يجب أن أكون أسعد فتاة على وجه 
الأرض »© ولكننى _ديدة القلق والانزعاج يا مستر 
بوارو 4 واه فهناك رجل ٠١‏ وه رجل فظيع ... أسسمه 
لافنجتو: ١٠‏ 6. وهو ... لا أدرى كيف أقول لك ذلك 
السادسة عشرة ... وهو ... أئه وه ٠»‏ 

رسالة كتبتها للمدعو لافنجتون ؟ 

اوه »6 كلا لم أكتبها له وائما لجندى ساب ... 
كنت أحبه كثيرا » وقد مات فى الحرب . 


قال بوارو فى رفق * فهمت ٠‏ 

كانت رسالة سسخيفة ... رسالة متهورة ولاشىء 
أكثر من ذلك حقا يا مستر بواريو »© ولكنها تحتوى 
لبسو الحظ خلن. بقهن عباراتا. يكن تاويلها” الئ: .غير 
كناها الحسسن .. ١‏ 


الساحرة 155 
ثقهمت .. وهده الرسالة فى حوذة مسثر 
تعم . وهو يهددئى بارسالها الى الدوق ما لم 
ادفع له مبلعغا ضخما آرائى عاحزة تماماأ عن تدبيره. 
صحت : تبا له من خنزير وقح هو أرجو معذرتك 
يا ليدى ملليسنت ٠.‏ 

لا أجرؤ على ذلك يا مستر بوارو 8 أن الدوق 
رجل شديد الغيرة ومتشكك جدا ويميل الى تصديق 
على الفور . 

كال بوارو ود ارتمسثت على وجهه تعبيرات ذات 
دلالة خاصة : 

5ه ... وماذا تريدين منى أن أفعل يا آئسة ؟ 
لافنجتون أن يأتى لمقابلتك. . سأقول له _ائنى خولتك 
كل صلطة لكن عدارسن: ححه ثثانة. تن اج افويها 
تستتطيع ان كخففى:المبلغ الذي يطلية: + 

ادع تطلن:؟ 


الساح_رد 1197| 


ل عشرين ألف حنيه ... وهذا مستحيل . بل 

لا شلك فى انك تستطيعين اقتراض المبلع يمان 
زوناحك المقيل 5 ولكن :8ه حسدئا و اننى أكرد أن 
أراك تدفعين ... كلا . ان عبقرية هركيول بوارو 
ستقهر اعداءعك . ارسلى الى هذا المدعو لافنحتون . 
هل اللنيق اثة يكيل الزسالة يش ؟ 

هزت الفتاة رأسها وقالت * 

لا أظن ذلك فهو حريص جدآا 8 

أظن أنه ليس هناك أى شك فى ان الرسالة معه 
حا ؟ 

هل ذهبت لتابلته ؟ لم يكن ذلك عملا حريصا 

حما ؟ ووو كنت شديدة اليأس 4 وكنت أرجو 
أن أتمكن منه أن ألين قلبه 

ل 5ه ... أن أمثال لافنجتون فى هذا العالم 
0 لين قأوبهم بالتوسلات ولا ريب أنه أعتيرها كدليل 
على الأهمية التى تعلقيئها على هذه الرسالة 3 أين 
يقيم هذا اأرحل الكريم ؟ 


1 دويثا فيستا دومبلدون ثوه ذهبث اليه عند 
فرط اليل 


الساحرة 48؟١‏ 


زمجر بوارو فى حين استطردت هى تقول : 


وقد انتهى بى الأمر الى أثنى هددثه بأئئى سأذهب 
الى رجال البوليس واعترف لهم بكل شىء » ولكنه راح 
يتهكم على فى خبث وقال « ولم لا يا عزيزتى الليدى 
مللسسئت ؟ اذهبى اليهم اذا شئت » ٠.‏ 

تمتم بوارو : نعم ... هذه القضية ليست قطعا 
.من اختصاص البوليس ٠‏ 


وقالت الليدى 5 وقد أردف قائلاً ٠‏ « وه لكنئى أعتقد 
انك ستلتزمين جادة العقل ... انظرى ... ها هى 
رسالتك ... فى هذا الصندوق السرى الصينى » ٠‏ 


وادنى الصئدوق منى لكى آراه » وحاولت أن أنتزعه 
منه ولكنه كان أسرع منى فقد طوى الرسالة وهو يبتسم 
ايتسامة بشعة ثم وضعها فى الصندوق الخشبى الصغير 
وقال انها فى أمان هنا » وانا أخفى هذا الصندوق فى 
مكان سرى لا يمكن أن تعرفيه أبدا وانتقلت عيناى الى 
الخزائة الصغيرة التى فى الحائط ولكنه هز رأسه وكال 
مزمجرا : أن لدى مخبأ أكثر أمانا ... اوه 4 ما كان 
أبغضه ! هل تظن انك تستطيع مساعدتى . 


ضعى ثقتك فى بابا بوارو . سوف اهتدى الى 
طريقة 5 ١‏ 


١695 الساحرة‎ 


وشيع بوارو زائرته مجاملا حتى أسفل الدرج قى 
حين رحت أحدث نفسى وأقول انه لجميل أن يطمئثئها 
دمثل هذه الثقة » رغم ما خيل لى من اننا أمام معضلة 
عويصة وأطلعت يوارو على رأيى عندما عاد ولكنه هز 
رأسه وقد تجهمت أساريره وقال : ١‏ 


نعم . أن الحل لا يبدو سهلا . ان مستر لافئجتون 
يملك المباداة فى الوقت الحالى ولا أدرى كيف نستطيع 
أن نتغلب عليه ٠‏ 


واقبل مستر لافنجتون للقائنا بعد ظهر ذلك اليوم 
غلا . ولم تعد الليدى ملليسنت الحقيقة عتدما وصفته 
بأنه شخص فظيع بشع . وقدا أحسست برجفة حقيقية 
وتمنيث لو أن أركله بطرف حذائى وألقى به من فوق 


المنكلم + 


كان رجلا متيجحا لا يحتمل ولم يكف عن التهكم 
والسخرية على اقتراحات بوارو الرقيقة . واظهر 
بطريقة عامة أنه سيد الموقف »© ولم يسعنى الا أن أفكر 
فى أن بوارو لم يكن فى أحسسن حالاته فقد بدا مرهقا 
مكدودا . وقال لافنجتون وهو يتناول قبعته : 


ل حسيئا يا سادة . يدو أثنا لن نصل الى نتيجة 
فعالة . هاكما شروطى . ساآمنح الليدى ماليسنت 


الساحرة 12 


تخفيفا لأنها امرأة ثابة حميلة . لنقل اذن ١18‏ ألف 
يد اه سباك ان وارمني اللو لفق شه سهيرة 
وسأعود عدأ . واذا لم يصلنى المبلغ حتى ميساء يوم 
النلاثاء غسأبعث بالرسالة الى الدوق . لا تقل لى ان 
الليدى ملليسنت لا تستطيع الحصول على هذا المبلغ 
فسديكون من دواعى سرور بعض أصدقائها أن يقرضها 
هذا المبلغ خاصة وان أمرأة فى مثل حمالها لن شعدم 
واه امبرل مان كا لوزي .+ 


تقدمت خطوة الى الأمام ولكن لافنجتون كان د 


اختفى . فصحت 

ياله من وغد زنيم يجب أن نفعل شيئًا . يبدو 

حذان قد كنا كرينا يا هيت ولكن يفنا يكف فى 
حالة يرثى لها .. ليست بى أية رغبة فى استعراض 
مقدرتى أمام لافئجتون © فكلما أعتقد اننى جبان رعديد 
كلما كان هذا أفضل . 

اذا ؟ 

قال بوارو فى تفكير : 


اليس من الغريب ائنى كنت أفكر فى خرق الثنائون 
قدل قدوم الليدى ملليسنت بقليل ! 


12١ الساحرة‎ 


هتفت أكول : انك لن تتسلل ألى بيته أثناء غيابه ؟ 
انك تسرع فى الاستنتاج بطريقة غريبة ياهاستنجز 
ولكن لنفرضس أنه أخذ الرسالة معه . 
مووزارئ راكة وقال + هذا اجر مسة الحيان فين 


اليه . 


لب ومتى تنفد 2 ال 590007 

مسساء الغد . سنخرج من هنا فى نحو الساعة 
الحادية عشرة . 

وفى الساعة المحددة كنت على أتم الاستعداد © فقد 
ارنديت ثيابا داكنة وود على رأسى قبعة رخوة 


وابتسم بوارو فى رفق وقال : 

أرى انك ارتديت ثياب العمل . هلم بئا نستقل 
المترو الى ويمبلدون . 
مثلا ؟ 

كلا يا عزيزى هاستنجز . ان هركيول بوارو 
لا يستخدم هذه الأساليب, الوضيعة . 


1١6 الساحرة‎ 


انتصف . وكان البيت سادرا فى الظلام يخم عليه 
السكون . ومثى بوارو على الفور الى نافذة خلف البيت 
ودفعيا فانفتحت بدون أن يصدر مثها صوت واششار 
الى أن ادخل . 

تبك اقول :وقد يوا ل الامو “فو : 

وكيف عرفت أن هذه النافذة مفتوحة ؟ 

لأننى مهدت الطريق صياح اليوم . 

وكيف ذلك ؟ 

اوه 4 كان ذلك فى منتهى السهولة »© خقدا تقديت 
ومعى بطاقة رسمية من بطاقات المفتشى جاب وأخرى 
تحمل اسما زائفا وقلت ائنى موفد من ادارة 
بعرلاتفارة اوضع عهاز “انان عي :السرعة على 
النوافذ طبقا لتعليمات مستر لافنحتون . وقد استقبلئى 
النواي مفياس 3١‏ مكو آنه وك لكين ببقببار لقان 
للسرقة »© ومن الواضم أن فكرتنا هذه قدا طرآت قيل 
ذلك لعفن عملاء مستز لافتحتوخ .وان ضفر الشاولة 
عن ضياع شىء ذى قيمة . وقد فحصت جميع النوافذ 
وتدبرت الأمر ثم طلبت من البواب أن لا يلمس أى شىء 
قبل صباح الغد لآن النوافذ مزودة بتيار كهربائى شديد 
ثم أنصرفت فى هدوء : 

حاتف يوسن هنا با ووارو نه 

ولكنه عمل صبيانى يا صديقى . . والآن © هلم بنا 


الساحرة 1 
الى العمل . ان الخدم ينامون فى الطابق الأخير وليست 
دناك أنه محارفة فى أن توقظهم ب 

أظن ان الخزانة الحديدية مدفونة فى مكان ما من 
الحائط . 

ب الكوانة الحديدية ات قوزاة نالشمفوب لمث 
هناك أية خزانة حديدية . أن مستر لافنحتون رجل 
ذكى : وسترى انه اهتدى الى مخبأ أكثر فعالية . أن 
الخزانة هى أول مكان يخطر للمرء أن يبحث فيه . 


وعلى هذا بدأنا البحث فى عناية فائقة . ولكن يعدا 
امات «طويلة من القيب والضديقن. فى أرجاة ‏ البيت 
ينانا تزال عند نقطة البداية + وزايت يواد القشب 
تتجمع فى وجه بوارو وقال : 


بت ع نا الم !تحن لاروعم أن سل ون 
توا 5 د كاذ عدب لا ييكن هذا أبذا + لتكلط الن 
الهدوء والتفكير بروية 2 لنستخدم خلايا مخنا كما 


وفكر بضمع لحظات وهو عابس الأساريرلفرط تركيزه 
ثم ومضس فى عيئيه ذلك البريق الأخضر الذى أعرفه 
تمام المعرفة وقال : 


بداما اقباتى 1 ين المطية :1 


الساحرة 1616 
صحت : المطبيخ ! ... ولكن هذا مستحيل . 
والخدم ؟ 
جح قنانا هو ون يوا اللكلدن ولهذا السمن نالذانك 
فان المليخ هو المكان الذى يحب أن نفحصه حيدا .ابه 
مكتظ بالأدوات من كل نوع . هلم بئا الى المطبخ . 


تبعته وائا غير واثق تماما . ورأيته يدفع يده فى 
صندوق الخبز ويشم الأآوانى ويدخل رأمسه فى غرن 
ذلك حت الن الكدب + كنت ينقندها اننا ستحد الك 
واذ رآيت أننا بلغنا الساعة الرابعة والريع وان.ضوء 
النهار لن يلبث أن يبزغ عدت الى المطبخ ثانية . 

وها كائت أشد دهشتى وأنا أرى بوارو واففا وسط 
كومة من الفخم يحاول أن يرمع أطراف سراويله . 
وقطب حاجبيه وقال : 

نعم يا صديقى . ليس من عادتى أن أهمل ثيابى 
ولكن ماذأ تريد ؟ 

مهما يكن فان لافنجتون لا يمكن أن يدفن الصندوق 
ق“ الفح . 


اذا استخدمت عينيك جيدا فسترى أننى لا أهثم 
بالفحم . 


الساحرة 0 
تسسدتعمل للوقود مكدسة غوق رف خلف كومة الفحم . 
وقد أنزلها بوارو واحدة واحدة فى حذر ولم يلبث أن 
أحللق صيحة دهشة وقال 8 


واغظيقة اياعاا ف كل تفليا قأحدى القل ا الخدية 
فانشطرت قسمين . كانت الكتلة قد عولحجت بمهارة 
واحدث بها تجويف أخرج بوارو منه صندوقا صغيرا 
سيتى الصنع ٠‏ 


اخفضس صوتك يا هاسستنجز . تعال . هلم بنا 
قبل أن يطلع التهار . 


ودس السندوق فى جيبه ثم وثب فى خفة من فوق 
كومة الفحم ونفض يبنطلونه بقدر ما استطاع . وبعد 
أن خرجنا من البيت كما دخلنا مضيئا سراعا عائدين 
الى لندق :+ : 

صحت أقول  :‏ ياله من مكان غريب ! كان فى 
الامكان أن يستخدم أحد الخدم هذه الخشبة . 


ل فى شهر يوليه يا هاستئجز ؟ ... ثم انها كانت 
أسفل الخشب كله . أنه مكان حميل . آه ووه هاهى 


١65 الساحرة‎ 


ذى سيارة أجرة . هلم بنا الى البيت ... سأفتسل 


د د 


شو عط مرجع اشن جاتنا بوقايرة لالائلة الماع 
وعندما ذهبت المى الصالون أخيرا كان الوئت ظهراء» 
أدهشنى ان أرى بوارو جالسا فى مقعده والصئدوق 
١‏ لصينى ففتوح يجواره وكان يقرأ فى هدوء الرسسالة 
التى أخرجها منه ٠.‏ 

ايتسم لى ابتسامة رقيقئة وهو يربت بأصنابعه على 
الرسالة التى يمسكها فى يده ثم قال 

ان الليدى ملليسنت كانت على حق . ما كان 
الدوق ليصفح عن مثل هذه الرسالة . انها تضم آأجرآ 
عبارات الحب التى قرأتها فى حياتى . 

قلت ٠:‏ الواقع يا بوارو أنه ما كان يحق لك أن تكرآ 
هذه الرسالة فهذا أمر من الأمور التى لا يجب الاتيان 
بها. 

أجابنى صديقى برباطة جأش * 

ببرواكن: مركيول بوارو يل نهاز:. 


الساحرة لاه1 

وأردفت : وثمة شىء آخر . أظن أن استخدامك 
اينافة حي لم يكن لعرة كترود 

ولكننى لم أكن العب يا هاستنجز . اننى كنت 
أحاول حل قضية . 

هززت كتفى وأنا أقول لتنفسى أن هذه وجهة نظر 
انها الليدى ملليسنت . 

دخلت زائرتنا الجميلة وعلى وجهها آمارات القلق 
لم تلبث أن تبدلت الى فرح كبير عندما رأت الرسالة 
والصندوق اللذين يمسكهما بوارو وصلحت : 

اوه ! ل 02002 مفستر بوارو ! .. ماأروع هذا ؟... 
كيف تمكن” ؟ِ 

جحط كط يعروعة انا ءنا سي اللدى. : 
ولكن مستر لافنجتون لن يتقدم بأى شكوى . هذه هى 
رسسالتك »؛ أليس كذلك ؟ 

ألقت على الرسسالة نظرة سريعة ثم قالت : 

نعم . لا أدرى كيف أستطيع أن أشكرك . أنت 
رجحل مدهش حقا . أين كان يخفيها . 

أخبرها بوارو بما تريد غقالت : 

ما أشد ذكائك 1 


الساحرة م١1‏ 


واأخذت الصسندوق الصغير دن فوق المائدة وقالت : 
سأحتفظ به للذكرى . 


3 

ولكنتى. كنت أرجو أن تسمحى لى بالاحتفاظ به 
يا سيدتى 9.٠.‏ للذكرى كذلك 5 
بكثير فى يوم زواجى . اننى لست جاحدة أو ناكرة للجميل 
يا مستر بوارو . 1 

ان سرورى بأننى أسديت اليك خدمة لأكبر بكثير 
من شيك تقدمينه لى . ولهذا أرجو أن تسمحى لى 
بالاحنفاظ بهذا الصندوق . 


لفت فياهكة اود كلامة سيق يوارى ماده بحت 
ان اتكذه عقا .+ 

ومدتك يدها ولكعن بوارو منعها قائلا وقد تغير صوته: 

لا أعتقد ذلك , 


ماذا تعنى ؟ 
سد 2 


ب اسمحى للى أن أفرغه مما فيه أولا ..٠‏ سلترين 
أن به تجويفا خاصا يشطره الى قكسمين د 
العلوى الرسالة الباعثة على الشفبهة وق الكسسم 


المتتلن + 


الساحرة ١69‏ 
واتى بحركة سريعة ثم فتح يده فاذآأ فى كفه أربعة 
أحجار براقة ولؤلؤتين كبيرتين فى بياض اللين ٠‏ 
ركنت * أكلنها الجوعرات السروفة اخررا'ين شارغ 
ولدهشتى الكبيرة خرج جاب بئفسه من غُرمة بوارو») 


وقال هذا الآخير يخاطب الليدى ملليسنت فى لهجة 
رقيقة ٠:‏ 


أعتقد أنه صديق قديم لك ٠‏ 

صاحت الليدى ملليسنت وقد تغيرت لهجتها : 

ماقا انون ود لش انففي نوف ره انها اآخين 
٠‏ القذر ! | : 

ونظرت الى بوارو فى خوف لا يخلو من الاعجاب > 
فى حين قال جاب ٠‏ 

حسسئا يا حيرتى يا صغيرتى © أنتهت اللعبة . 
ومع ذلك فقد سيق أن التقينا منذ وقت ليس بعيدا ٠.‏ 
لقد القينا القبض على صديقك كذلك » ذلك الذى أقبل 
عنا أمس منتحلا اسم لافنجتون . أما هذا الآخير وهو 
ينتحل آيضا اسم كروكر واسم ريد فائنى اتساءل من 
منكيا الذى طعنه فىهولندا .كنتما تظنان ان المجوهرات 
معه ولكنها لم تكن كذلك .. . انه مكر عليكما طبعا. ٠.‏ 


الساحرة 1 


وذلك بأن أخفاها فى بيته . وقد أرسلتما برجلين للبحث 
عنها ثم لجأت بعد ذلك الى مستر بوارو لكى يقوم لك 
بذلك وماءت الصدفة أن يعثر عليها . 


أجابت الليدى ملليسنت مذعورة 


أنك تحب القاء المحاضرات ..ء حسيثا » سيأتيعك 
فى هدوء الآن فلا يمكن أن يقال عنى أننى لست سيدة 
قيَة طانم نويكنا أنها السيةان : 


استطع أن انطق بكلية . 


يكن حذاوها لاثفا بها . أئنى ممت بدراسة 
عادات مواطنيك الاتجليز . يا هاستنجز أن سيدة تنتمى 
الى الطبقة الراقية تحرص دائما على التوفيق فىاختيار 
أحذيتها . يمكنها أن ترتدى ما تشساء من ثياب ولكنها 
تخرص ذائما على أن يكون خذاؤها مناسبا ٠‏ ولكن 
الليدى ملليسنت كانت على العكس من ذلك ترتدى 
ثيايا أنيقة غالية وحذاء رخيصا . وكان هناك احثمال 
ضئيل فى أن أعرفأنا أو انت الليدى ملليسنت الحقيقية» 
فد اقلمة لقضاء أيام قلائل فى لندن' » وهذه الفتاة 
تتفسهها تعفن اله . وكما تلت كان الحذاء هو الذي 
أثار 0 00 الآمر ثمايدت قصتها هذه الشكوك 
فعه وحجايها وده فكل هذا كان يددو غريبا سعض 
الشىء 4 أليس كذلك ؟ أ الصندوق الصينى والرسالة 
الزائفة المثيرة للشبهة فى القسسم العلوى منه أمر. كان 


1١1١ الساحرة‎ 


معروفا للعصابة » ولكن كتلة الخشدبة كانت فكرة خاصة ‏ 
بالنقيد 5 لاننجتون 3 وثمة شىء آخر يا هأ تنجر 
هو أن لا تبدأ بأن تثير شنجوئى كما معلت بالأمس عندما 
للاستعانة بى لقضاء أغراضهم ٠‏ 


١‏ لد الساهرة 


د 


كوميديا الفن 


كان اشتراك صديقى هركيول يوارو رئيس .البوليس 
البلجيكى السابق فى الكشف عن خبايا جريمة قصر 
ستايلس صدفة واتفاقا . وكان للنجاح اليّاهر الذى 
صادفه قيها سسببا فى شهرته فكرس نفسه لدراسة 
القضايا الجنائية والوقوف على غوامضها . . وعندما 
درخحيين المعن بعد امنائض 3 متركة السوم ذهبت 
ممص سر : ولا كك اعرف اكدن القضأيا التى 
0 وأكثرها أهمية وأسجلها فى كتاب . وارى 
أن أروع ما أبدأ به هذه- السلسلة هو قضسية معقدة 
أحدثت ضجة ودويا كبيرين فى حينها » واعنى بها 
قضية حفلة النصر الراقصة . ٠‏ 


هناك 5 بميزل هذه القفضية عن غيرها من 
القضايا التى اهتم بها هركيول بوارو »© بل لعلها أقلها. 
أهمية ولكن جوائيها الهامة والشخصيات التى دارث 
حولها و الدعانة السكية القن اولنها ‏ السنعت لها كل 
هذا ساهم فى ان يجعل منها قضية مشهورة وكان 
اعتقادى » منذ وقت طويل »© أن من العدل أن أكشف 
للجمهور عن الدور الحازم الذى لعبه بوارو 2 فك 
طلاسييا + 


١417 الساحرة‎ 


فى صباح يوم جميل من أيام الرديع كنا نجلس فى 
مسكن بوارو 34 وكان صديقى القصير ديد الإقاكة 
كعادته ©» ود أحنى رأسه قليلا وهو يعالج تثسار4.4ه 
ويصتئيما. بدهان جديد . كان دانم العناية دتنسه © 
شديد الحرص علئاناقته حرصه على النظام والتخطيط. 
وكانت جريدة. الديلى نيوزموجر التى كنت أقرأها قد 
سقحات منى على الأرض : وكنت غارقا فى تآملاتى 

تيا ا 1 1 


أل راض د م ديه بوره يي 0 


د حقا ؟ 

ا و ا 0 
عنى خفاياها ٠. ٠.‏ فمن الذى قئتل الأورد 5 رونشو وهل 
ثان موك كوكو كورتئاسن 2 تدس تاك الليلة محرد 

تماق ذاى تراها راحت كيهية حادثف ونع تضاعء 
تدرا ؟ أم تراها ازدردت كمية كبيرة من الكوكايين 
كت عاريا , 

وامسكت لحظة ثم أردغت أقول فى لهجة مسرحية : 


تلك هى الأسئلة التى كنت القيها على نفسى . 
وما كانت أشمد دهشتى عندما رأيت بوارق يتأمانى 
خلال المرآة ثم يقول : 


١12 الساحرة‎ 


يثيئا ... هذا الدهان الجديد مدهش للشارب. 
ثم التقت عينانا فأردف يقول على الفور : 
وهل وجدت الرد على "هذه الأسثلة ؟ 


لم يسعفنى الوقت لكى أرد فقد فتح الباب وأعلنت 
صاحبة المسكن عن قدوم المفتش جاب وصاح بوارو : 

عزيزى جاب .. ما الذى أتى بك ؟ 

قال جاب وهو يحيينى ويجلس : س 

٠ 5-7‏ اذا ا الم يا 0 بوارو شائئى 

كان بوارؤ يقدر كفاءة جاب وان كان يعتب عليه 
افتقاره الى النظام . أما أنا غمن رأيى أن مقدرة هذا 
أاغئذة الكبيرة هى فى أستطاعته الحصول على ما يريد 
من خدمات متظاهرا بأئه هو الذى يقدمها 

قال جاب فى صوت رقيق جذاب : 

انها تلك الحفلة الراقصة التى أقيمت بمناسية 

النصر . ائنى وائق انك ستحب أن تلقى نظرة على 
هذه القضية , 

رمائنى بوارو بنظرة ذات معزى:. وهو يقول : 
فقد حدثنى عنها الان بالذات »© أليس كذلك ياصديقى ؟ 

خاطيئى جاب فى تسامسح قائلا ٠‏ 


الساحرة 1١10‏ 
حسئا يا مستر هاستنجز 6 صوف تشترك معثا 
أنت أيضا 6 هذه التضية 3 ولك أن تر هو وتفخر 
بأنك أول من يعرف حقائقها وتفاصيلها . و 
اتنتقل الى الوتائع . أظن انك تعرف العناصر 
الأساسسية يا مسدتر بوارو ؟ 


لا أعرف أكثر مما ذكرته الجرائد وانت تعلم أن 
كنال الحررين يقبط اانا .. أذكر. ل الععدة كلها : 


اك ا حفلة ا الراقصة الكبرى يدم الثلاثاء 
الماضى كما يعرف الجميع 3 وق أيامنا هذه نجدهم 
يصفون أتل الحفلات الراقصة يآنها حفلة كبرى © 
ولكن الحفلة التى نحن يصددها تستحق هذه الصفة 
حقا » فقد دارت فى كولوسوس هول وكانت لندن كلها 
-.حاضزة وخاصة اللورد كرونشو الشاب ومدعووه 5 


ومن هو اللورد كرونشو هذا ؟ 


هو خامس لورد بُهِدْ االاسم » وهو فى الحامسة: 
والعثشرين من عمره » ثرى وأعزب يحب دثيا المسرح 
كثيرا ٠.‏ ود دأر الهمس يانه خطيب حمسن كزر هار 
الممثلة بمسسرح أليانى والمشهورة ياسسم « كوكو » © 
وه امرأة كناية هلن جاني كير :من الجمال . 


ل حسيئا ٠‏ أستمر ٠.‏ 


كانت جماعة اللورد كرونسو تتكون من ستة 
أشخاص .. هو نفسه ثم عمه الثبيل أونستيس بلتين 


١55 الساحرة‎ 


وآرملة أمريكية حسئتاء تدعى مسسز مالابى 3 وممثئل 
شاب يدعى كريس دانيدسون وزوجته »© وأخيرا مس 
كورتناس المقلة العروفة ٠‏ .وكاتت الكئلة الراميية 

ن الحفلات التنكر ية كما تعرف 3 ود ذئكر كرونشضو 
ا وددا كل : ف شخصية من شخعصديات 


الكوميديا الايطالية التديمة 4 وأظنك تعرفق م أعذيه 0 


قال دوارو : قعم 305 كوميديا الفن 


ابت وقد نقلوأ الثياب التنكرية عن عرائسس من 
الذزف موجودة 6 مجموعة تحف مسسسترن أوستيسن 
دتين وتمثل الشخصيات السنتة للك وميديا المأكورة 
6.6 وتنكر الأورد كرونتسو قَْ شخصية امه دعودلدتن 
ف شخسية بوليشينيل آما مسن مالابى فظهرت ى 
شخصية بولقسينئيلا »؛ وظهر آل دافيدس_سون فى 
شخصيتى بييرو وديبريت »© وتنكرت مس كورتناى فى 
كبكضية كولوين , ومتقانواية الشفلة كن :ظاهرا أن 
هناك تيتا له ب سسرى على ما درام فكد كان الأورد 
كرونثمو عايسن الأساردر وكان يسلك سلوكا غريبا ٠.‏ 
ومنديا اذفيث الحياعة لشاول طعال الففاءى غرقة 
خاصة كان المضيف قد حجزها لهذا الفرض لوحظ أن 
هذا الأخير ومس كورتناى لم يتبادلا كلمة واحدة .. 
وكان من الواضح أن مس >كورتناى ند بكت وبدت فى 
أقصى حالات الاتنفعال 5 وكان الجو و1 أثناء 
تثاول الطعام وعندما غادروا القرفة أخيرا تحدولت 
كوكو الى 0 دافيد سسمون وطلبت مئه يصوت لسويفيكه 
الجميع 9 دمضدى بها الى ديتها لأنها سدميت هده الحفلة 
3 وتودة. االيثل: :القباي ريظن الى اللووة. كرو تقو 


الساحرد 1197 
و آخيرا طلاب هنهم أن يعودا الى الصالون . 


ولكنمجهوداته وسبيل الوفاقراحت عبثا فاستذعى 
سيارة أجرة ورافق مس كورتناى حتى بيتها : وكانت 
لا تزال تبكى . وعلى الرغم من انها كانت شدديدة 
الانفعال. فانها لم تفصح عن شىء لزميلها 6 واكتفت 
بأن قالت أن كرونشسو العجوز سموف يدقع لها 'الثمن. . 
كانت تلك العبارة هى الوحيدة التى حملتنا'على 
الظن بأن موتها لم يكن قضاء وقدرا ©» وان كان “ذلك 
أخليلا واهيا بالطيع ,:وعنديا اقلم ذامتفسون: ق نفدي 
اخيرا كان الوقت قد ,تآخر لكى يعود ألى كولوسس 
هول فعاد الى بيته فى شلى . ووصلت زوجته بعده 
ليل ولقبوعة ينا اليتاة الروعة التى, أدمت الحفلة 
بعد أمصر ألمه , 
« فييدو ان اللورد كروئشو كان كلما تقدم الوقتت 
يزداد كآية وتجهما بالراقصين والراقصات . كان 
يتجنب أصسدفاءه ولم يروه الا نادرا بقية الحفلة ؛ وق 
بحو النكتافة الواحدة عام شل الرشييكة الأكاة 
بالذات : وهو الوقت الذى يجب أن يخلع فيه كل من 
الراقفصين والراقصات قناعه ©» رآه أحد أصدقائه 
ويدفن اليعؤر «ديمين ركان هرت القوين الذي يشكرز 
فيه » رآه يقف فى احدى المقصعورات ينظر الى المدعوين 
فصاح به : 9 


الساحرة ما 


المحنطة ... ل الينا . 
« وأجابه كرونشو : حسسنا . ولكن انتظرنى 
مكانك والا فلن إهتدى اليك وسط هذا الحشد . 

« واسددار وغادر المقصورة وهو ينطق بهذه 
الكلمات ٠.‏ وانتظر الميجحجور ديجبى 2 وكانت مسرل 
داغيدسون برفقكعته 1 ومرث الدقائق دون أن يظهر 
اللورد كرونشو . وفرغ صبر الميجور آخيرا فقال : 

هل يظن ائنا سئنتظره طوال الليل ؟ 

وق هذه اللحظة انضمت مسسبسل مالابى اليهيا 
فأطلعاها على الموقف ©» وقالت الآرملة الحميلة : 

0-7 أن كروئشو | أمسكين كالروح المهائجلة الليلة 9 
وأخيرا قالت الليدى مالابى أنه ربما يكون فى الغرفة 
التى تناولوا فيها الطعام منذ ساعة خمخنوا ايها 
طريحا فوق الأرض وق صدره سكين المائدة ٠.‏ غ0 

أمسك جاب, ورفع بوارو رأسه وقال فى لهجة الخبير 
المعتد ينئفسه : 

“قضية جميلة.» وليس هناك أى دليل طبعا . بل 
لا أرى كيف يكون هناك أى دليل , 


الساحرة 159 


وعاد المفتشس يتول بعد لحظة : 

0 وي . أنك شتعرف السقي ٠.‏ كانت 0 
ا الأو عناوين ضلخمة تقول 0 مس كدرتاى 
الممثلة المعروفة وجدت ميتة فى فراشها وان سبب موتها. 
أنها تناولت كمية كبيرة من الكوكايين ؛ فهل كانت الوخاة 
خادمتها اعترفت بأن مس كورتناى كانت تدمن شعاطى 
ذلك المخدر وانتهى المحقق الى اعتبار الوفاة قضاء 
وكدرا 7 ولكن لا يمكننا مع ذلك استبعاد احتمال كون 
الأمر انتحارا . وقدا جاء موتها أمرا محزنا لانه منعئا 
من معرفة السبب فى الشجار الذى حرى فى الليلة 
السابقة 8 وبهذه المناسبة 4 عثرنا مع اللورد 0 
على علية صغيرة 0 من الخزف نقشس 
ننسها يجلوءة الى النصف بيضق ين . وقد 
اعترفت خادمة مس كورتناى بأن العلبة ملك لسيدتها 
وأنها لم تكن تفارقها أبدا . لأنها تحتوى على زادها 
عله . 

وهل كان كرونشو مدمنا ؟ 

مد غلنق الفكن يكانت له إرام يتصفدة ىق المخدرات 
والمدمئين ٠‏ 


هز بوارو رأسه مفكرا وقال : 
ل ولكن ما دابت العلية كانت معه فهذا يدل على 


السداحرة .3 


المخدرءات ... هذا أمر له معتاه ٠‏ أليسنى كذلك 


يآ عزيزى جاب ؟ 

كال حا بو 31 

ابتسمت فى حين عاد المفتش يقول : 
٠‏ ب حسيئا 30007 هذه هى القضية »© مما رأيك 5 

ألم تجد أى أثر آخر لم تذكره لنا ؟ 

2 يلى ا هذا 5 

وأخرج من جيبه شسيئا صغيرا ناوله لبوارو . كان 
عبارة عن شرابة من الحرير الأخضر الزمردى »© وكانت 
بعض خيوطها مدلاة كما لو أن بعضهم قد انتزعها' 

وجدناها فى يد القتيل » وكان يطبق عليها بين 
أسأيفه ٠‏ 

أعاد بوارو الشرابة اليه وقال : 

--_- هل كان للورد كروئشضو أعداع ؟5 

١‏ يكن له أى اعداء بقدر ما نعلم 8 كان يبدو 
محبوبا جدا . 

ومن الذى يستفيد من موته ؟ 

عمه »© النبيل اوستيس بلتين © فهو يرث اللقب 
والأملاك . وهناك حقيقة أو حفقيقتان تجعلنا نشضتئه 


3 


في أمره ؛ فان شسهودا كثيرين يقولون أنهم سدمعوأ فى 


الساحرة ا 


الغرفة الصغيرة التى تناولوا فيها العثماء مشرادة عنيفة 
كان مسستر بلتين أحد أطرافها ©» ولابد أنك ترى معنى 
هذا . فالسكين التى أخذها القاتل من فوق المائدة تدل 
على أن الجريمة ارتكيت فى ثوزة غضسب واثفاء 
مشاجرة . 

وماذا يقول مسستر بلتين 

أن أحد الخدم ذكر أنه كان ثملا وانه عنفه . ثم 
أن الساعة كانت عندئذ أقرب الى الواحدة صياحا منها 
الى الواحدة والنصف ٠.‏ وكما ترى فان شهادة الكابتن 
ديدجب تذبت ساعة الجريمة بالأتحديد 4 فلم تكن كد 
مشدت أكثر من عشر دقائة في على اللحظة التى تحدث 
ميها مع كرونشضو واللحظة التى اكتشفت غينها جثة هذا 
الآخر . 

متنكر 6 مكدية برليشيئيل ٠‏ كان ل حدتين © 
واحدة من الأمام والأخرى من الخلف 5 

قال جاب وهو ينظر الى بوارو فى غضول : 

الدق أننى لا أعرف تفاصيل الثياب التنكرية ولا 8 

أرى لذلك اية أهمية , 


وابتسم بوارو ابتسامة بها ظل من السخكرية 


الساحرة 1/9( 


واستطرد يقول فى رفق وعيناه تيرقان ذلك البريق 
الأخفر الذى أعرفه جيدا :: 

توجد ستارة فى الغرفة التى تناولوا الطعام فيها 
طبعا ؟ ْ 
زحل فيه لام 

د ثم > “كناك كلوة سشرة + ولق كمه قرفت 
ذلك ؟ و ل ا ال ل ل 
جوارى ؟ 

د كلةنا عزيوى حاتم م الت رابك ده الستازة 
فى ذهئى »؛ فان المأساة غير معقولة ويجب أن يكون 
الآمر معقولا دائما . ولكن ألم يأتوا بطبيب ؟ 


جاءوا به خورا طبعا . ولكن لم تكن هناك أية 
فائدة » فقد كانت الوفاة فورية . 


هز بوارو رأسه فى شىء من فروغ الصبر وقال : 
انقو نكمم "و الث اكشتر م اتدل الذلى ١‏ الطبين 
ليه أثناء التحتيق ؟ 
طيعا , 1 
هل تكلم عن أعراض غريبة ؟ ... ألم يكن هناك 
شىء فى مظهر الحثة ... شوء بدا له غير طبيعى 5 


الساحرة 19/9 


حدق جاب فى الرجل القصير وقال : 
لا أدرى الى أى شىء تهدف يا مسستر يوارو » ٠‏ 
ولكن الواقع انه لاحظ تيبسسا وتوترا فى الأطراف لم يفهم 


سحدكةة .+ 
قال بوارو  :‏ آه وه هذا أمر يداعو الى التفكير 
اليس كذلك ؟ 


ولكن بدا لى واضحا ان هذا الأمر لم يدع جاب 
للتفكير اذ قال : | 

حناذا حلت من الى من القن الى ركان اله 
لرجل ثم يقتله بالسكين بعد ذلك بحق الشيطان ؟ 
قال بوارو فى هدوء  :‏ هذا صحيح ... أنه لأمر 
هل هناك شبىء تحب, أن تراه بنفسك يا سيدى ؟ 
... اذا أردت أن تفحص الغرفة التى اكتشفت فيها 
هز بوارو كتفيه وقال  :‏ ابدا ... انك ذكرت لى 
الشىء الوحيد الذى يهمنى ... أعنى رأى اللورد 
كرونشو فى المخدرات والمدخنين . 

 .‏ أليسن هناك شىء تريد أن تراه حقا ؟ 

دعا يل + 


وما هو ؟ 


١74 الساحرة‎ 1 

بن الوراني الكزييةة الى الستوت عدوا القينات 
التنكؤية . 

اتسعت عيئا جاب دهقة وقالن : 

ل حسيئًا , أئك رجل غردب الأطوار 

حك هل يمكنك أن تددر كلك ؟ 

ع تسسمتطليع أن تأتى الآن خورا الى ميدان درلكى 3 
غان مسدتر بلتين ... بل يثبغى أن أقول الآن فخامة 
الاورد 30006 لن يعترضص على ذلك . 


36 جد 


انتذلنا على الفور ق سيارة, أجرة ٠‏ ولم يكن اللورد 
كرونشو الجديد موجودا فى بيته » ولكن بناء على طلب 
جاب مخضسوا بنا الى غرفة الخزف التى كانت تضم 
مجمو عته من المجوهرات واأتحف ٠‏ ونظر جاب حوله 
كالتائه وقال : - 

حالا: آزى كيف كتدقف الى ينا شضف عنه يا مستر 
بوارو ٠‏ 

ولكن ‏ بوارو كان قد جر مقعدا أمام اللوئد ووئف 
.فوقه فى خفة ونشاط »؛ وعلى رف صغير فوق المركة 
كانت هناك سستة تماثيل صغيرة من الخزف فحصها 
بوارو فى عناية مبديا بعض الملاحظات . 


الستادره “لاإ 


ها هى التمائيل الستة التى نقلت عن كوميديا 
الذن الأنظلاية دي (كلانة إزواع" ....الورع بوفساسيقة 
كولوميت وبييرو وصاحينه بييريت ما ازهى هذا اللون 
الأخضر والابيضش ‏ وبولشينيل وصاحبته بواشينيللا 
بالاون .البنفسجى والاصفر ... أن ثوب بوليةشيئيلا 
معد »6 بحدبتيه وكثركثته والدانثللا التى يزدان بها 
وتدعته . 0 انه معقد جدا كما ظنئنت . 


وأعاد التمائيل الصغيرة فى هدوء ووثب الى الأزض. 


بدا جاب غير راض تماما ؛ ولكن لم يبد على 
دوارو انه على استعداد لأن يفسر له أى شىء . واذ 
رأى جاب, ذلك لم يسعه الا السكوت على مضضضن . 
وفيما نحن نتأهب الانصراف أقيئل صاحب البيت . وقام 


حاب تواتجب التعارف . 


كان الفيكونت كرونشهو السادس رجلا الخمسين 

من عمره © حلو الطباع وسييم ألوجه تدل تقاطيعه على 
1 حبه للملذات . كان من الواضح انه رجل ماكر وقد 
اسنقبلنا فى رقة وقال أنه يعرف بالسماع مقدرة بوارو 
ووضسع نفسه تحت تصرغنا ؤقال © 


اننى أعلم أن البوليس يبذل كل جهده . ولكننى 


الئ الأيد فان الجريمة تبدو غامضة لا حل لها . 


الساحرة ثلا( 


نظر بوارو اليه مدققا فى حدة وقال : 
هل تعرف لابن أخيك أعداء ؟ ' 
وأمسك لحظة ثم اسبتطرد *: 1 
هل هناك أسمئلة أآخرى تريدا القاءها ؟ 
قال يوارو فى. هدوء : 
. سوال واحد ٠و٠‏ هل نقلتم الثياب, طيقا للتماثيل 
تماما ؟ 
ل بادق ما قيها من تفاصيل . 
شكرا يا سيدى . هذا هو كل ما أردت معرفته,' 
طاب يومك . : 
وقال جاب ونحن تهبط الى الشارع : 
ل يجب أن أعود الى سكوتلائتيارد الآن . 
2 حسنا . لن احتجزك ... هناك شىء آخر يجب 
أن أهتم به ثم ووه 
لائعم ؟ 
سا ... ثم أفرغ من القضية . 
ماذا تقول ؟ ووه هل تمزح 95 ... هل كتعرف 
من الذى قتل اللورد كرونشو ؟ 
ثماما . 
مكو كنا الهو ا مسكرين للد 
5ه يا صديقى ... انك تعرف نقطة الضعف فى » 


الساحرة /الا1 


غائئى أحبء أن احتفظ بجميع الخيوط فى يدى حتى آخر 
لحذلة . ولكن لا تراع . سأذكر لك كل شىء فى حينه . 
اننى انوى طبعا أن أترك لك الفضل كله شريطة أن 
تدعنى أفرغ منها بطريقتى الخاصة ٠‏ 


قال جاب  :‏ يبدو لى ذلك أمرا لا غبار عليه 
هذا اذا فرغت منها أبدا . ولكئك مستغلق كالبيضة ٠‏ 
تماما يا مستر بوارو ( وهنا ابتسم بوارو ) حسسنا . 
الى الملتقى . انئى عائد الى سبكوتلانديارد .. 
سيارة أجرة وسألته فى فضول كبيز : 

أين نذهب الآن , : 

الى شضلى ... لزيارة آل دافيدسون . 
وغلت أسأله بعد أن أعطى العنوان للسائق : 

ما رأيك فى اللورد كرونشو الجديد ؟ 

٠ولكنه‏ أجابنى بسؤال آخر قائلا : 

ما راأيك أنت فيه يا هاستئجز ؟ 

ائنى ارتاب فى أمره كثيرا 5 


هل تظن انه العم الشرير الذى يأتى ا 
الرواياك كثبرا ' 


الساحرة 8ل/ا! 


قال بوازو فى تحفظ : 

أنا ؟ ... اننى وجدته رقيقا حدا فى معاملته لنا. 

لاريب أن لهذا أسنيأيه 5 1 

نظر بوارو الى وهز رأسه فى حزن وتمتم ببضسع 
كاميات يبت كما لو كان 'يقول : 9 يوحذدا تخطيط 
اطلاتا » . 


كان مستر دافيدسون: وزوجته يقيمان فى الطابق 
الثالث من عمارة لا بأس بها » وكان كريس دافيدسنون 
قد خرج أما مسز دافيدسون فكانت موجودة . ودكُلنا 
فى غرفة كبيرة منخفضة السقف يها سجاد شرقى بقيد 
عن الذوق السليم »؛ وكان جو الغرافة مثقلا برائحة 
البخور الخائقة . وجاءت مسسز دافيدسون لاستقبالنا 
على الفور . كانت امرأة قصيرة شسقزاء شدو هشة 
لولا ذلك 4 البريق الحذر الذى يلمنع فى عينيها الزرقاوتين 
الحادتين 


وذكر لها بوارو دورنًا فى القضية نهزت رأسها فى 
أسى وقالت : 


حت جسكين] كرونين: الح :وواستكيتة بكوك او كنا 
تحب كوكو كثيرا 4 أنا وزوحى ؛ وقد أحزننا موتها 


الساجرة 15 


كثيرا . ماذا تردد أن تعرف 5 هل يجب أن نعود الى 
احدداث تلك الليلة الفظيعة حقا ؟ 
أوه ٠‏ تأكدى يا سسيدتى اننى لن ازعجك أبد 7 

ن المفتثى جاب, للمنى على كل ما أريد مموفة ؛ 
ا للا أرية ألا أن أرى الثوب الذى كنث ترتديبه 

فى الحفلة . 

ددك الدهشة على السيدة واستطرد د وارو يكول 
قْ ارقة واصرار 

شٍِ صدقينى 8 دسديدتى 2 أننى أعمل طيقا النظام 
المتبع فى بلادى »© فنحن هناك نعيد تمثيل الجريمة ©» 
ومن المعقيل: أن أدبن غرضاً مسرهيا». لتمثيل الاحداك: 
انك تدركين أهمية الثياب فى هذه الحالة . 

بدت .أكارات الحيرة وأذ ضحة على مسل دأفيدسون 
وقالت : . 

3 سممعثك لدم ار اعادة تمثيل الجريمة , ِ 

الحد ... 0ن بثوبى حال . ٠‏ 

وغائرت الغرفة ولم تليث أن عادت ومعها كُوب 
رذيق من السباتان الأبيض الأخضر وأخذه بوارو وبسطة 
وفحصة ثم اعادة اليها وهو يقول . 

ا يا سيدتى . أرى انك فقدت لسسوعء 
. الحظ > .أحدي شراباتك 0ه تلك التى كان يجب 


الساحرة هلم1ؤ 


عم . أنها انتزعت أثناء الحفلة وقد التقطتها 
وأعطيتها للورد كرونشو لكى يحتفظ لى يها معه . 
هل كان ذلك بعد العشاء . 

ع 

قبيل ارتكاب الجريمة بقليل من غير ثسك ؟ 
برق فى عينى مسز دافيدسون الشاحيتين ومبض من 
. القلق وأسرعت تقول : 

أوه » كلا . بل قبلها بوقت طويل »© بعد العشساء. 
على الغور . 

1ه © حسينئا » انثى فرغت . لن ازعحجك أكثر من 
ذلك + طاب 'مساؤك يا سيدق . 

قثت ونحن نغادر البيت : 

ها قد حلوئنا سر الشرابة . 

حراش )سنال 

اذا ستو . 

عد النترتى وان تحصن :الحوية نا عات سهد , 
اوور 

حسنا . ان الشرابة الناقصة لم تنتزع كما قالت 
السيدة وانما قطعت قطعا ... قطعت بيقص 
يا صديقى »© فقدا كانت الخيوط متساوية وواضحة , 
ديا ألهى ! ... ان الأمر'يزداد تعثيدا . 


الساحرة إلمما 


أجاب بوارو فى هدوء : 


سد 1 العكس ووء أنه يزداد وضوحا 5 


صحت 

1 5 أنى مناتتلك ذات دم وأا أن 0 

ولكن ألا يبدو كل شىء بسيطا جدا عندما أفسره ؟ ‏ 

هذا ما يثيرنى ويزعحنى بالذات... فائئى أشعر 
عندئذ بأنه كان يجب أن أهتدى الى الحل بنفسى 

داوق مقدورك أن تفعل ذلك يا ها : لمستتجز ' ... 
تستطيع ذلك اذا رتبت أفكارك كما يجب ... ولكنك 
لن تستطيع طبعا بدون نظام أو ترتيب . 

وافقته على الفور » لأثئى كنت أعرف ذلاقته عندما 
ينطلق فى موضوعه المفضل © وقلت : 


العم وه نعم 33 والآن ماذا نفعل ؟ هوهو هل 
ستعيد تمثيل وقوع 0 


5-5 +51 
د د د 


. اختار بوارو يوم الثلاثاء التالى لتقديم مسسرحيته 


الساحرة 6ما 


الغامضة »© وقد اثارت إستعداداته حيرتى تماما ؛ فقد 
جاء بقشاشة كبيرة بيضاء أقام على يمينها ويسارها 
نستائر ف مبكة وثبث الجميع فى ركن من الغرفة . وأقبل 
رجل يحمل يعض الأدوات الكهربائية تبعته جماعة من 
الممثلين اختفوا كلهم فى غرفة بوارو التى تحولت الى 


كرقة النثانين زتها" , 


قبل الساعة الفايقة: يقليل اقيق" حلب: 4 وله يكن 
معتدل المزاج . وادركت أنه لأيحبذث خطة بوارو ...٠‏ 
وقال : 

١ 0 

أن خططه كلها مثيرة ولكن لا ضرر منها ٠‏ ويمكن 
القول بأنه بوفر علينا الكثير من العمل . انه ابدى ذكاء 
كيرا فى هذه القضية , عنت ستامل الى تسن النتيحة 
طبعا ( وهنا أحسسث أن جاب يبالغ بعفن الشىء ) 
ولكنئى وعدته ان ادعه يعمل وفقا لخطته . 5ه .... 
هاهم أصحايئا 06 


كان فتقانة الأوردا اول من لعبك وتعة مسن هالابى: 
ولم أكن رأيتها قبل ذلك . كانت سسمراء جميلة تبدو 
عصبية بعضس. الشىء 8 وأقيل معدها مستر دافيدسون 
وزوجته ؛ وكانت هذه أول مرة أرى فيها كريس 
دافيدس.ون . كان ثشسابا وسيما يليس ثيابا زاهية : 
طويل القامة ؛ اسدمر البقرة له هيئة الممثلين المحترغين 


السادرة 149 


وكان بوارو كد وضع المفاعد آمام الشاشة التى 
سلاطت عليبا الأثوار الساطعة . وأطفاً صديقى الأنوار 
الأخزى بحيث لم يبق مضيئا فى الغرفة سوى الشاشة 
أملى داقى الغرفة مكان بمسسة ك8 الظللام ٠.‏ وارتضع صوت 


بوارو يقول : 


-- سسيداتى 3 سادتى عه أسمهوا لى أن أوضح 
ستة أشخاص تتباعا .. وهم أشخاص ماألوفون لكم ..٠.‏ 
بييرو وبييريت وبوليشينيل المضحك وبولسينيللا الأنيقة 
العدريت: القيطان ‏ 


وبدا العرضس بعد هذا التوضيح . ووثب الأشخاص 
الستة المذكورون أمام الستارة ووقف كل منهم لحظة 
ثم اختفى . 


وعادث الأنوار تتبعها تذيودة عامة من الارتياح ٠.‏ 


مجهول . وأى ت أن العرض فقشل ولم يؤد 
الغرضص الذى كان بوارو ينتظره . واذا كان الشاتل 
موجودا بيننا واذا كان بوارو قد توقع أن يراه وقدا انهار 
احرد ظهوى شخصن يألو ايام القبافنة فاق ذلك لم 
يحدث وأن الخدعة فشلت تماما . ومع ذلك فان بوارو 


الساحرة 1484 


يبد عليه أنه غلب على أمره وائها تقدم ميسوطلط 
الأسارير وقال : 

عو وان هل تكريو! أيها السادة فيقول لى دل منكم 
مارآه على حدة . هل لك ان تبدأا يا صاحب الفخاية ؟ 

بدا الرجل مشدوها قليلا وقال : 

النى لا أفهم تماما ٠‏ 

قل لى ما رأيت »؛ لا أكثر . 
.ل انئى حسينا . سأقول أننا رأينا سستة أشخاص 
يمرون خلف الشساشة »© وهم يرتدون ثياب كوميديا الفن 
القديية قامعا مملنا ودن فق اليه الماضية . 


0 الجزء ل هو الذى 0 4 اسه ع 
هل تشاركين اللورد يا سيدتى ؟ 


تقول : 
أنئى ا 


عسد هل رأيت سلتة أشخاص يرتدون كيات كوميديا 
الفن ؟ 


ما 
حب معام 
بك وانك: يا مستدن دافيسون 58 


المساحرة مم1 

نك هاستئجز .. وأنت يا حاب ؟ هل تتفتان فى هذا 
الرأى ؟ 
. وتحول الى كل منهم وكان وجهه شاحبا وبدت عيئاه 
تماما كما خدعتم فى ليلة الحفلة الراقصة .. اذا رآاى 
المرء الأشياء بعينى رأسه » كما يقولون ؛ يألذات قان 
الرؤية لا تكون صحيحة دائثما اذ يجبم أن يراها بعين 
العقل وان يعمل خلايا مه .. اعلموا اذن ائكم فى هذا 
وائها خمسة فقط .. انظروا ٠.‏ 

وانطنأت الأئوار من حديد فيما عدا أثوار. الشاشة 
التى ظهر امامها شسخص .. كان هو بيرو . 
قال بوازو متسائلا : من هذا ؟ أهو بييرو ٠.‏ ., 
وبحركة سريعة خلع الرجل ثوب بييرو الففهفاض 
. وعلى الفور ظهر تحته ثوب المهرج الأنيق . وى نفس 
اللحظة ارتفعت صيحة وصوت سقوط ووقع مقعد ٠‏ 
وقال كريس دافيدسون فى شراسة : 


'الصادورة لما 


عليك اللعئة .. كيف خمنت ؟ 
صوت جاب وهو يقول بلهجته الرسمية : 

كريسستوفر دافيدسون .. انثى ألقى القبض عليك 
بكئحة قتل: اللورد كروتقدو: +... ان .ما سنتنطق بها مسيتكة 
قرينة ضدك , 


اد 


.وبعد ربع ساعة وأمام عثساء خفيف كان بوارو 
ببتسم وقد تحول الى ضيف كريم وراح يرد على أسسئاتنا 
الملحة فقال : 
كان الأمر سمهلا جدا » فان رق التى 95 
فيها الشرابة الخضراء كانت تدل على أنها انتزغت من 
ثوب القاتل . وقد استبعدت بييريت : فان طعنة بسكين 
المائدة تتطلب قوة خاصة لا تتوفر لامرأة . وبظرت 
الى بييرو على أنه هو القاتل ولكن بييرو كان تند غادر 
المرقمى قتل. .وقوغ: الجريية بمنامتين ... وعلى “كلك 
غلابد أنه أما أن يكون قد عاد لكى يقتل اللورد كرونشسو 
وأما ان يكون قد تتلمقيل مغادرته المرقص . ولكن هل 
كان هذا ممكنا .. من الذى رأى اللورد كرو تشمو 
بعد العشاء ؟. «لمويره أحد غير مسز دافيدسونولكئنى 


الساحرة إإلم1 


رتبت في أنها كذبت لكى تفسر وجود الشرابة التى قطعتها 
من ثوبها لتستبدل بها تلك ألتى انتزعت من ثوب بزوجيا 
ننج مو هجيذا ان اقرب الذى زؤى 4 التدمعورة ىق 
الساعة الواحدة والنصف ما هو الا دعى زائف وارئقت 
شكوكى لحظة فى مستر بلتين »؛ وَلدّن ثوبه المعقد كان 
يحول بينه وبين أن يقوم بنفس الدورين : دور المهرج 
وذور بوليشينئيل » وهذا ما كان فى مقدور دافيدسون 
أن يقوم به 4 فهو ممثل محترف ثم أن له نفس قامة 


لعن 0 
دغدبن ٠‏ 


كن يناما آخاز علقي :أن اق كلبيب كان يمكن 
أن يرى الفرق بين رجل مات انقضت على وفاته ساعتان 
وأكر كيلك مقر وققق ,ا حمننا لقدارائ الطبيب 
هذا الفرق ولكن أحدا لم يسأله : منذ متى نات هذا 
الرجل ؟ واتما على العكس من ذلك قيل له ان ذلك 
الرجل كان لا يزال على هد الحناة .بئذ عقر مقائق 
ولهذا اكتفى بأن يذكر فى التحقيق تصلب أطراف الحثة: 
كعارضس في طبيعى أم يفشره ٠‏ ْ 


كان كل شىء يؤيد نظريتى .. قتل دافيدشبون 
اللورد كرونشو بعد العشاء مباشرة وقد أرؤى كما - 
تذكرون وهو يدخل مع اللورد كرونشو الى الغرفة 
الخاصة التى تناولوا فيها العشاء ثم رافق دافيدسون 


الساحرة لما 


بعد ذلك مسن كورتناى ولكته تركها عند باب بيتها ولم 
يصعد لتهدئتها كما ادعى بل أسرع فى العودة ال ىالرقص 
لا بثوب بييرو وائما نثوب المهرج » وهو تغيير قام به فى 
أقل من لحظة بأن خلع ثوب بييرو الواسع . 


انحنى عم الفقيد الى .الامام وقد ارتمسمت الحيرة 
فى عيئيه وقال : 


تم :ذا كان الأمر. كذلك فائه ققد ارتكب جريمة عمدأ » 
ما السيب الذى يمكن أن يدفعة الى ذلك ؟ . 

1ه .. هنا نأتي الى المأسماة الثانية .. مأساة: 
مسن كورتناى . هناك لىع بسيط لم .يفطن اليه أحد 
وهو. أن مس كورتناى مانت متأئرة بتناول كمية أكبر 
من المعتاد من الكوكايين . فقد كانت تحتفظ بكمية منه 
فى العلبة الصغيرة التى وجدت مع اللورد كرونشو . 
من أينٍِ حصات اذن على الكمية التى تكسسببت قَُّ 
موتها ؟ شبخص واحد كان فى مقدوره أن يزودها بها 
وهو دافيد سون . وهذا يفسر كل شىء .. يفسر 
العلاقة الطيبة التى كانت بين كوكو ودافيدسنسون 
وزوجته ويفسر السبب قى أنها طلبت من دافيدسون أن 
يرافقها الى البيت »© فقد اكتشف اللورد كروئشو أثها' 
تتعاطى الكوكايين »2 وكان يكره المخدرات والمدمنين 


الساحرة لمآ 
وقد شك فى ذلك طبعا ولكن اللورد كروئسو صمم على 
انتزاع الحقيقة من مسن كورتناى أثثتاء الحفلة الراقصة 
.٠‏ وكان ففىمقدوره أن يغفر لها ولكنه ماكان ليغفر أبدا 
للرجل الذى يزودها بالخدر ٠.‏ وخثقى دافيدسون 
افتضاح أمره وضياعه خنذهب الى الحفلة وقد عقد 


وهل كان موت كوكو عرضا ؟ 


ح اطق أنه كان حاذقا 'كبرة دافيضلون تنهارة © 
فقد حقدت كوكو علىاللورد كرونشو كل الحقد لتعثيفه 
لها ولاستلائه على عليتها . ولكن٠دافيدسون‏ أعطاها 
كمية أخرى وتصحها طبعا بأن تأخذ كمية مضاعفة » 
من باب التحدى نحو اللورد كرونشو ٠‏ 
قلت : هناك شىء آخر . الستارة والمكان .. كيف 
عرفت بوجودهما 55 

ولكن الأمر بسيط جدا يا صديقى . ان الخدم 
كانوا يدخلون تلك الغرفة ويخرجون منها بدون انقطاع 
ولا يمكن أن تكون الجثة قد بقيت حيث اكتشفت فوق 


أرضن الغرفة » وكان يحب أن يكون هناك مكان قى 
الفرفة يمكن اخفاؤها فيه .'وقد أستنتجت من ذلك 


الساحرة 1 


هذا المكان جر دافيدسون الحثة . 'وفيما بعد أن لفت 
اليه الأنظار بتنكره أخرج الحثة منمخبئها قبل أن يغادر 
الارقص ثهائيا . كانت هده احدى أفكاره الرائعة .. 
يقول 8 

ولكنه ليس بأذكى من هركيول بوارو . 


التوزيع فى جميع الدول العريية : 
الشركة الشرقية للنكر والتوزيع ‏ بيروّت.لبئان 
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